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وت ا وول تير 5 


المنه ح الاس لامي في التعليم 


بقلم ابرسناز عبر القروس ابر نصاري 


د زاتما والدايسو ين مادو ءانع القن ترج يسنم 
> العالميين ؛ بما سجله في مقدمة كتابه «العبر ؛ في فصل 
عقده للتعليم ومناهجه الفضلى هذا ا موضوع ؛ وقرر أن المنهج الذي يوصل 
الطالب الى الغاية المتوحاة » وهي النجاح و في تحصيل الملكة في العلم 
والأدب هو منهج التعليم المتدرج المتسلسل » فلا يدرس طالب العلم 
أي علم الا بعد أن يفرغ من العلم الذي قبله » ولا يدرس كتابا الآ 
عو يوار لم ومسب أ قبله 
ل : واعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين انما يكون مفيدا اذا كان 
على يي ني كينا > وي ليل3 . 
والهدف ‏ كا هو واضح ‏ من سلوك المعلم هذا المنهج ؛ هو 
اعطاوه الطالب ٠‏ جرعات » متدرجة من التعليم ؛ يراعى في اعطائها له 
استعداده وقابليته وسنه ومداركه » حبى يجدي فيه التعليم ويشمر بعد 
نمو فكره نموا متعاقبا متتابع الحلقات . 1 
وقد نبه ابن نو + الى خطورة خلط العلوم للطالب دفعة أو 
دفعات ؛ فقال : «واذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم 
وأدركه الكلال لس 5 كره : ويئس من التحصيل ؛ وهجر العلم 
والتعليم 1 1 + 
وي المناهج التي عليها العمل بي الدول العربية اليوم تخلط العلوم 
ببعضها ؛ وتدفع لذهن الطالب كتلا بعد كتل » وربما كان هذا 
نو سيب نما ابلاحظ من انحطاط فهم الطلاب لمسائل العلوم التي 
يتلقونها بهذا الشكل المريج : ثما يجعل السقوط ني الامتحانات أمرا 
مألوفا مكررا . وربما كان ذلك أيضا مدعاة لما يلاحظ من سريان داء 
التكاسل والملل الى أذهانهم وانصرافهم عن متابعة الدراسة الخاصة 


١‏ - أثار 
الاسلامي في التعليم » 


لإ عه وكقنة أيق خلبوة . 


دعكما 


سؤال الأستاذ ابراهيم الفوزان الذي وجهه الي مؤخرا عن حياتي الدراسية والأدبية » فكرة كامنة بين الجوانح منذ أمد : 
م - دراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع الحصري نَ 


المتمثلة في المطالعة ومتابعة سير العلوم بعد أن يكونوا قد تخرجوا وأخذوا 
الشهادات الي قدار لهم أن يأخذوها من مدرسة أو معهد أو جامعة . 

وقد أكد ١‏ أبو خلدون ساطع الحصري ١‏ ) وهو أذ أعلام الثر بية 
والتعليم المعروفين ني العصر الحاضر ٠‏ أكد ما اربّآه ابن خلدون وأيده » 
حيال الضرر الذي يلحق بطالب العلم من جراء خلط المعلم له علمين 
ل 

فقال : ١‏ ومن الطرق الواجبة ني التعليم أن لا يخلط على المتعلم 
علمان معا .. فانه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما ؛ لا فيه من تقسيم 
البال وانصرافه عن كل واحد منهما بالخيبة . واذا تفرغ الفكر لتعلم 
أ عر مبية بقاه.] عله رما لد تك لبدو اتسين :. 

أبو خلدون ساطع الحصري فشر لنا مزية تلك النظرية 

صا الثربوية لتعليمية التي قررها إن حخلدوق عبد الرحمن في 
خطة التدرج في التعليم .. وهي تشمل بطبيعة الحال عدم مزج العلوم 
للطالب ٠‏ بتقديمها له طبعًا بعد طبق » ودرسا بعد درس » وعلما بعد 
علم » وكتابا بعد كتاب ء لثلا تتأثر نفسيته بكثرة ما قدم له فلا 
يستطيع ذهنه له هضما بحال من الأحوال .. 

يقول ساطع الحصري : «ويويد 9 خلنون رأيه في القاعدة 
الأساسية بملاحظات نفسية هامة . فان قبول العلم والاستعدادات لفهمه » 
تنشأ تدريجيا » ويكون المتعلم أول لم اجا عن ابس ابن 51 أ 
الأقل » وعلى سبيل التقريب والاجمال والأمثال الحسية + ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلا ٠‏ بمخالطة مسائل ذلك الفن وبتكرارها 
يه ؛ والانتقال فيها من التقريب الى الاستيعاب الذي فوقه حبى تتم 
الملكة في الاستعداد في التحصيل ؛ ويحيط هو بمسائل الفن» (”) . 


ألا وهي فكرة بحث « المنهج 


أفلا ترى أن ساطعا الحصري قد شرح وحلل نظرية ابن خلدون في 
مزايا التعليم المتدرج : وخواصه تحليلا علميا واضحا منسجما كشف 
لاعت اماد جقيبة مير ذه الطيبة الميمرة أ زاتيتها على يس 
تجار به ومشاهداته واستنتاجاته ..] 

ولا يكتفي ساطع اق وق رديه و 
اين خلدون في المنهج بج التعليمي المتفرد المتدرج با ل نراه يتناول أيضا 
الى م ل 0 بالجانب السلبي جانب 
خلط العلوم ببعض وحشدها في ذهن الطالب بادىء ذي بدء» ثم في 
شتى مراحل تعليمه . وهذا الخلط هو الوجه الثاني المضاد للمنهج 


رساطع : «ويرى ابن خلدون. أن النتائج الى تتولد من 
بوك 5 قاعدة التدريج في التعليم لا سار تقتعب 
الفهم فقط بل توأدي قِ الوقت نفسه الى كلال الذقن وتكاس له ؛ وتستوجب 
الاندراف عق العلم وهجرانه أيضا 8 )+ وأبو خلدون فيما أوردناه 
عنه آنفا ولك ع قول ابن خلدون عن مضار اتباع الجانب الآخر 

من مناهج التعليم : 

«واذا ألقيت عليه على الطالب-الغايات في البداءات : وهو 
حينئذ عاجز عن الفهم والوعي ؛ ؛ وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنهاء 
وحسب ذلك من صعوبة العلم قي نفسه : فتكاسل عنه أو انحرف عن 
قبوله » وتمادى في هجرانه ٠‏ وانما أتى ذلك من سوء التعليم » (0) . 

زاذن. افا ابن خلدون يرى أن خلط العلوم ببعض وتقديمها للطالب 


هكذا مخلوطة متباينة » هو أمر ذو نتائج سيئة ضارة بمستقبل التعليم » 
ويعتبر هذا المنهج الذي نرى مدارس الشرق العربي تسير عليه اليوم ع 
من سوء التعليم 3 


ولواجب علينا اذن ونحن الآن على مفترق الطرق أن نبحث عن 
كنوز تراثنا الاسلامي . وخاصة في قضية التعليم التي هي اللبنة الأول 
في دمروح تكوين نهضات الأمم .. ونستتخرج تلك الكنوز من مكامنها + 
ونضعها على «حك الدراسة والتحليل: حتى اذا ثبت صلاحها ؛ وفضلها 
على ما تلقفناه من الغرب 3 الحخاضرنا ومستقيلنا 0 التزمنا بتنفيذ مخططاتها 
وعكفنا على تحسينها وصقلها اذا كانت محتاجة للصقل أو التحسين على 
مدى الزمن ٠‏ وأخذناها بدلا عما كنا ومازلنا نمارسه أو نسير في دريه 
الملتوي الذي يفضي بنا الى عكس رغباتنا الطامحة الحثيثة . 

واذا كان ابن خلدون قد رأى قبل بضعة قرون أضرار التعليم 
المزدوج استقبل المتعلم ومستقبل التعليم معا وحذر بشدة من ارتكاب 
مخاطره؛ ونص على اعتبار هذا النوع من التعليم سوءا : فان أبا خلدون 
ساطعا الخصري المعاصر كلد أأزو سلفه ابن خلدون عبدالرحمن في هذا 
الميدان تماما ٠‏ اذ يقول معقبا على النظريات السايق ذكرها: 

« ويلاحظ أن هذه الاراء والملاحظات قيمة جدا » 
علماء التربية في القرن الأخير من حيث العموم؛ (5) . 

ولا يكتفي « أبو خلدون ساطع الحصري ؛ بالجمل الوجيزة الي 
قدمناها آنفا حيال دعمه الكلي لنظريةسلقه الامام عبدالرحمن بن خلدون؛ 
بل نراه يضيف الى ما ذكر قوله : « وأما القواعد الأساسية التي يقررها 


وهي مما أقره 


ي - دراسات عن مقّدمة أبن خلدون لساطع الحصري 


14 | صيغة : 
لغويا : و« صرف النظر عن في عضا © - عا 
؟٠١‏ - تعليم المتعلم . < يوق + يسرع + 


ه - مقدمة أبن خلدون . 5 
يستلفت » وصيغة ه يلفت » كلاسا لا تيان المي المراد متهما حديثا » وهو : 
٠‏ - دراسات عن ابن خلدون لساطع الحصري . 


ابن خلدون ٠‏ فأوها وأهمها هى هذه القاعدة الجامعة : قاعدة التدر 
بالطالب في تدريسه العلوم والفنون والآداب مع التكرار والتوسع المتركر ع 
ومراعاة عقل المتعلم واستعداده» (97) . 

ويضيف ساطع في دعمه لنظرية ابن خلدون قله : ؛وا يستلفت (م) 
النظر يوجه خاص أل ما قرره ابن خلدون ف هذه القاعدة الأساسيةت 
أ كي التدرج بالتعليم- فنا بعد فن وكتابا بعد كتاب » حتى النهاية 
يشبه تمام الشبه ٠‏ الفكرة الأساسية اللي سيطرت على تيم الدراسة 
الابتدائية في فرنسة غ وثي كثير من البلدان الأوربية دل أوائل القرن 
التاسع عشر )»(9). 

وابن خلدون يمتاز في بحوثه بالدقة والاستقصاء . . فها هوذا يمدنا 
بالمدة الزمنية الي كانت على ضوء التعليم المتدرج ‏ مقررة لانهاء 
التعليم العام في شبى مراحله بموطنه ١‏ تونس » ويجارة موطنه ١‏ المغرب » 
فيقول لنا : « ان المدة الي كان الطالب يمكثها في التعليم بتونس كانت 
عمس سيوات + وذلك لاجادتهم لتطبيق قاعدة التدرج بالتعليم ٠‏ وهي 

في لغرب ست عشيزة صلة 3 لعدم اجادتهم اذ ذاك لتطبيق قاعدة التدرج 
التعليني » .. ونلبئنا بأن المدتين : المدة القصيرة ة في تونس ٠»‏ والمدة 
المديدة و في المغرب هما قاعدتان لجودة الطالب في التعليم خاصة : لا فيما 
سوى ذلك» )٠١(‏ . 

م ويرى ال لغزالي رأي ابن خلدون ٠‏ اذ يشترط على طالب العلم 
مه / أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة ٠‏ بل يراعي 
الترتيب ويبتدىء بالأهم 0 فان العمر ان كان لا يتسع لجميع, العلوم 
غالبا فالحزم أن يأخذ من كل ثبي ء أحسنه ولا يخوض في فن حى و 
الفن الذي قبله ؛ فان العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا : وبعضها طريق ١‏ 
بعض )١١(‏ وكذلك يرى الزرنوجي تماما» (؟1١)‏ . 

هذا : وقد لمح الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع في كتابه : « التعليم 
في المملكة العربية السعودية » الى ما يعانيه التعليم الحاضر من بلبلة 
اب : وبدهي أن ذلك يثمر المتاعب والسقوط للطلاب في امتحاناتهم 
السنوية خاصة ؛ واقترح اعادة النظر في مناهجه لتكون اسلامية وافية 
بمرام النهوض المنشود ؛ وقال فيما قال : 
« ان مناهجنا الخالية عي مزيج من المذاهج القديمة ومناهج رفني 
البلاد العربية اللي تأثرت وف الظروف آنذاك بالمدرسة الفرنية , وأخرى 
بالمدرسة الانكليزية .. لخذا كان المنهج مزيجا غير متناسق في أغلب 
مباحثه وموضوعاته : وكانت التعديلات اللي تطرأ عليه بين حين وآخر 
محاولات مخلصة ؛: لتخليصه من هذا الاضطراب » . 
فعلى ضوء ما أشار اليه الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع من تاحية 
اضطراب منهج التعليم وأسبايه 3 وعلى ضوء ها تسير هذه البلاد 
في فلكه من تحفز وتوئب الى الأمام في شتى المجالات : وخاصة مجال 
التعليم الذي هوالقاعدة الأول لكل نهوض يراة»رأيت أن أضع بين يدي 
رجال البحث و«التعليم في بلادنا وي العلم العر بي والاسلامي هذا ا موضوع 
رجاء أن يكون فيه ها يوفض )١(‏ بنا الى اقامة منهج اسلامي سليم قي 
ليم + وحث صمو جز .: روصي دوك بحم دن جنا اله 
منها من يانع الثمار وفاخرها .. 8 
عبد القدوس الانصاري - جدة 


لا - دراسات عن مقدمة أبن خلدون لساطع الحصري 
«اتوجيه التظر الى أمر مان 6 بيبل بالعكتن © بفهما تعنيان 
١‏ - إحياء علوم الدين . 


قافلا 


لمر ري المَارسَ 


ررم الثاس من تضيق بهم حياتهم بأقطارها 
ا المحددة بالأعمار : فيوسعون أقطارها 


بأعمالهم ومغامراتهم ومس ويمداون 
آفاقهم بحركتهم الي » ونشاطهم 
الذي لا يتخلش . ومن الناس من ييجدون حتى 
في طول أعمارهم قصرا عن بلوغ آمالهم 
وادراك ماربهم ٠‏ فيعيشون بذ كراهم 


لا تترقف 


ومن هؤلاء الناس الذين عاشوا الحياة 
طولا وعرضا : وكانت هم من بعد حياتهم 
ذكرى عطرة الأمير العربى الفايس « أسامة 


ابن منقذ ) الذي عاش ستة وتسعين عاما . 
لم يمل" خلاها من الحياة » وِلم يسأم تكاليفها » 
كنا سئمها الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى 
حين بلغ الثمانين . ولكنه ظل يعب من الحياة 
عبا : ويشارك الأحباء في غدوهم ورواحهم : 
وني تعيهم وكفاحهم ء فعاد الى دمشق بعد 
أن تجاوز التسعين بناء على دعوة من صلاح 
الدين الأيوبى 05 ُّ يقعده الوهن واشتعال 
الرأس بلقب عن أن يلقي محاضرات في علم 
البديع 2 و يعطي دروسا في المدرسة الحنفية 
بدمشق . ويدون مذ كرات عما مر به من صور 
الحياة الحافلة الزاخرة التي عاشها ٠‏ يسجلها 
بيده المرتعشة ثارة » ويمليها على أحد تلاميذه 
ناذا العرى. > .3 أسلوب مرسل سهل طيئّع » 
يجرى مع الطبع بلا تكلف ولا تنميق » وتواتيه 
العبارة المعبرة حيثما اتفق . حتى لقد تصادفه 
اللفظة الدارجة العامية أو المولدة فيؤثرها على 


يضف 


الفصيحة ؛ ايثارا للتفهيم ؛ وجريا مع الاستعمال . 
وقد اجتمع لدمة تلك الك كرات كا ينه : 
أسياة «الاعبار ؛ 5 


ولو أن كلمة «المذكرات ٠»‏ كانت قد 
عرفت في ذلك العهد الذي مضى عليه قرابة 


ثمانمائة عام : لكان أسمى كتابه بالمذكرات 
كا يفعل كثير من الرجال في زماننا هذا . ولكنه 
اختار اسم ١‏ الاعتبار ٠‏ ليجعل من تجاربه 
موضوعا للعبرة ٠‏ ومن التجارب الي دونها لغيره 
مجالا للموعظة . 


20 اصرار أسامة بن منقذ على تدوين 
0 سيرة حعاة برقو رخرك السعيق .. 
ومع أنه كان شديد الحسرة عل ارتعاش تلك 
اليد التى طالما حطمت القنا في لبات الأسود » 
فإنه ظل دائبا على الكتابة ولتدوين » وان كان 
يبدي التحسير لما حل" به من ضعف واضطراب » 
فيقول_وهو شاعر متين الديباجة-في شعر موثر 
خرن 
مع الثمانين عاثٌ الدهرٌ في جَلْدي 

٠‏ وساءني ضعف رجلي واضطرابٌ يدي 
اذا كتبث فخطي جد مضطرب 

كخط مرتعش الكفين » مرتعد 
فاعجَبٌ لضعفٍ يدي عن حَمَلها قلما 

من بعد حطم القنا في لبّة الاسد 
وان مشيثُ وني كفي العصا ثقلت 

رجلي » كأني أخوض الرحل في الجلد 

ولعل الأهير العر بي الفارس أسامة بن متك 


هو أول ملف عربي يكب على كتابة 


مذ كراته ٠‏ وتدوين سيرة حياته بتفصيل كثير . 
بعد" كتابه والاعتبار ) أول ة ذاتية 
لل 0 الى ب ا 2 


مفصلة يظفر بها التأليف العربي . وليس مععى 
هذا أنه أول من ترجم لحياته بنفسه في تاريخ 
الفكر العربى : فقد سبقه الى الترجمة الذاتية 
ابن سينا الفيلسوف المتوق سنة 4158ه 
الذي ترجم لنفسه ٠‏ وعرف بأحواله تعريفا 
اعتمد عليه ا ا 
فيما كتبه عنه وفصله من أحوا . والفرق بين 
الترجمتين » أن ابن 0 في سيرته الذاتية 
ايجازا أأكله بعده تلميذه أبو عبيد : 
ثغراته . أما « أسامة بد ن منقذ » فقد أرسل نفسه 
على سجيتها في الحديث عن نفسه » وعن أسرنه 


وسد” 


الكنانية وعن ذكرياته غ: وعن تقلب 
الأحوال به . وكأنه » وهو يكتب أو يملي 
مذ كراته ؛ كان يستعرض شر يطا حافلا بالأحداث 


فيعيد عرضه على القارىء بتفصيل كثير 

والفرق أيضا أن «ابن سيناء كان يترجم 
لنفسه فقط . فلم يتجاوزها الى ما يحيط 
وعوالم » وأحداث . أما أسامة 
فقد ترجم في كتابه لنفسه ولعصره . ولهذا 


له من أناس 3 


تخرج من قراءة كتابه ١‏ الاعتيار » بصورة 
واضحة عن القرن السادس الحجري : بما 
كان فيه من صراع بين العرب والمسلمين 
من ناحية : وبين المسلمين والصليبيين من 


٠.‏ ء ؟ 
ااجية الجر .+ 


[ى تنا كتابا من كتب التاريخ في تلك 
تتقار الترة الطريلة العريقة الى عافها 
أحافة ابن منقذ » ككتاب ابن الأثير 3 
وكتاب ابن كثير ركيم ( النجوم الزاهرة 0" 
للأتابكي فترى كثيرا ماعنا هدونة 
مسطورة » ولكنك لا ترى الحياة والحيوية 
التى جرت فيها تلك الأحداث كا صورها 
قلم «أسامة بن منقذ » في مذكراته . أنه يجل 
لا يسرد تاريخا . ولكنه رجل يعايش ثاريخا » 
ويحياه : ويحكيه كا أثر فيه وتأثر به .. ومن 
هنا كانت القيمة الكبرى هذه السيرة الذاتية 
التى كتبها أسامة في مذكراته . ولقد شارك 
0 الأفير سام قٍِ كبن ع ب ذلك 
العصر » فاتصل بالوزير «معين الدين أثر» 
القابض على زمام الأءور ني دمشق ٠‏ ووفد الى 
مصر في عهد الخليفة الفاطمي « الحافظ » 3 
واتعيل ود “1 لاتفل. بالكليقة مو الظائر به نمت 
بعده ٠»‏ وشهد الصراع العنيف بين وزراء ذلك 
العهد الفاطمي ؛ حتّى لقد قيل أنه اتهم 
بالتحريض على مقتل الوزير »ابن السلار » 
ليخل مسحلداق الؤقارة! .. وغاد أسافة الى دمشق 
اليا دنه :0ه ليقف فت سنوات في بلاط 
انور الدين 0 البطل الاسلامي المكافح الذي 
ورث عن أبيه عماد الدين زنك زعامة المسلمين 
في الجهاد ضد الصليبيين . ورحل الى ديار 
بكر سئة 36هه ليقضي عشر هنزات. آخر 
5 كنف الأمير « فخر الدين » صاحب حصن 
٠‏ كيفا ٠»‏ المنيع المشهور ٠‏ الذي اقتخر بأنه 


ضم الى بلاطه فارسا عربيا كانت له صلة 
بالبلاط الفاطمي في مصر ء وببلاط 
نور الدين قي الشام وله باع طويل في تدبير 
الممالك : وسياسة الدول ... ذلك الفارس هو 
« الأمير العربي أسامة بن منقذ » ... وكانت 
خاتمة اال لهذا الفارس العربي المحنك هي 
بلاط صلاح الدين الأيوبي 0 حت ولد عليه 
أسامة بدعوة منه سنة ٠/اهه‏ . وظل و 


ءءء 


وه 


خاقق 
أرطة عفن عانا + الى أن أمركه متعه في 


سنة 4/هه . 


م 3 أسامة بن منقذ في مذكراته 
كانتي يتعبسل طيهبنا كنايه 
« الاعتبار » ٠‏ «التي تحوي أطرف سيرة ذاتية 
في التأليف العربيحديئا ممتعا » مفكك 
الأوصال الموضوعات ٠‏ متتو 
الاستطراد » متعدد الملاحظات » كأنه جد" 
بلغ من الكبر عتيا يتحدث الى بنيه وحفدته . 
فهو يسوق النادرة تلو النادرة » والخبر عقب 
الخبر في استحضار حي للحوادث » واسترجاع 
طريف للماضي ؛ وتصوير زاه للأمس . وكآن 
كتابه نموذج حي لحياته الدافقة النشيطة المتنقلة 
الني لا يقر طا قرار بين قلعة شيزر قرب حماة » 
دسق : والقاهرة » وديار بكر وبيت المقدس ٠»‏ 
وهو ف كل ذلك لا يتخلى عن الفروسية العربية غ 
والشجاعة النادرة الى لازمته طول حياته حتى 
وهو على فراشسن المت ؛ حتى وصفه الأمام 
0 الذعبي 0 المورخ بأنه وأنيد أبطال الاسللام 0 
ونعته الموترخ ٠‏ ابن الأثير ٠»‏ بأنه «كان من 


الشجاعة في الغاية الى لا مزيد عليها » . وما 
ظنكم برجل كان اذا فرغ لحظة من قتال 
الرجال مال الى مقاتلة السباع . وقد ورث أسامة 
الصيد عن والده ٠‏ كما يقول : ولم يجد في الصيد 
هوا ولا لعبا » ولكنه وجد فيه جانبا لا يضيعه بعد 
عاليد الهس رذ اليج بيد أكتياز ليذ أي 
مذكراته بقول الشاعر : 
ولله مي جسانت ل أضيعه 
ولهو مي والبطالة جانبٌ 
ويحكي لنا أسامة في ترجمته الذاتية 
جوانب شائقة عن خروجه للصيد . ومشاهدات 
له مع ملك الأمراء 1 الأتابكي زنكي في 
الموصل و «شهاب الدين محمود ١‏ في 
دمشق : و الخليفة الفاطمي «الحافظ » 
مصر ء و الأمير ؛ معين الدين ٠‏ في عكا . 
3 الأمير ١‏ فخر الدين أرسلان ( قِ حصن 
كيفا بديار بكر . و البطل المسلم ٠‏ نور الددين ٠‏ 
قي حماه . ومن العجيب أن الأمير الفارس 
ابن منقذ كان يجمع عند فرلاء الملوك والأمراء 
بين تدبير الملك ؛: وسياسة الحكم ٠‏ وترتيب 
المصائد والمطارد ... ويذكر لنا في آخر كتابه 
أله شهد اليك سبعيق سئة من يغمزه . “كا 
يذكر لنا في موطن آخر أنه قاتل السباع في 
عدة مواقف لا يحصيها ٠‏ وأنه قتل منها عدة 
لم يشاركه في قتلها أحد ء وأنه عرف من قتاها 
وخبر منها ما لم يعرفه غيره . 
ولا يذكر أسامه والده في مذكراته الا 
بكل خير دائما . ويعقد في كتابه 


قافلة 


فصلا خاصا بوالده الشديد الولوع بالصيد » 
فيقول في مستهله : «... وذلك أن والدي 
رحمه الله كان قد فرغ زمانه لتلاوة القرآن 
والصيام ٠‏ والصيد في نهاره . وف الليل ينسخ 
كتاب الله تعالى . فكان قد نسخ ستا وأربعين 
ختمة بخطه رحمه الله » منها ختمتان بالذهب 
جميع القرآن . ويركب الى الصيد يوبا 
ويستريح يوما ... » 

1-5 55 جدا في ترجمة ١‏ أسامة بن منقذ» 
ويس) نلحياته أنه جمع في آن واحد بين 
أسباب الجد ؛ وأسباب المجد » وأسباب اللهو 
في نفسه » على توازن في التقسيم » واعتدال في 
النصيب. فلم يطغ فيه جانب اللهو مثلا على رجانب 
الجد» فهو مثلا يصيد الأسود » والفهرد » 
والغزلان » والدراج » وطيور الماء ٠»‏ والسمان » 
والأرانب ؛ والزرازير وغيرها » ولكنه ني الوقت 
نفسه ‏ يصيد الرجال والدهاة في المخططات الى 
كان يدبرها . وهو يقتني غالي الثياب ؛ ونفيس 
لجواهر ؛ وثمين السيوف والسلاح » وفاره الخيل ؛ 
ولكنه ف الوقت نفسه_يقتني مكتبة عامرة بنفائس 
لكتب ؛ ويحرص على تجليدها وتذهيبها 
وتحليتها . وم يكن يجمع الكتب للمفاخرة 
والمكاثرة والمباهاة : شأن كثير من سراة ذلك 
لعهد » ولكنه كان يقروها ويحفظ متونها » 
ويعلق على هوامشها . ولا نهب ملك «عكا » 
لافرنجى المركب الذي سافر عليه أهله وولده 
من دمياط الى الشام : حين استقر على العمل 
ببلاط «نور الدين » » كان 9 المركب متاع 


7 ناكا 


كثير وكسوات وجواهر وسلاح وسبوف وذهت 
وفضة » وحزانة كتب حري أسامة على أن 
تنقل اليه في دمشق . وقد نهب ذلك كله » فما 
عزّ على أميرنا العربي شيء مثل نهب كتبه 
ووقوعها في يد الفرنجة . وندعه يعبر عن ذلك 
بقوله في مذكراته : « وكنت اذ ذاك-أي حين 
نهب المركب مع المللك العادليعني البطل 
نوز الديني بلاد الملك مسعود » سلطان 
قونية » فهون علي سلامة أولادي وأولاد أخي . 
وحرمنا ذهاب من المال. الا ما ذهب لي من 
الكتب فأنها كانت أربعة لاف مجلد من 
الكتب الفاخخرة . فأن ذهابها حزازة في قلبي 
ما عشت .. ) ١‏ 
بم ”., كان ١أسامة‏ بن منقدذ » فارسا » 
إسخرر/ وشجاعا » «سياسيا محنكا » 
وصيادا ماهرا » وأديبا » ودوئلفا عظيما ٠‏ وقارثئا 
يحر في نفسه ضياع كتبه في ظرف من الظروف . 

ولقد أتيح لأسامة أن يعيش على مقربة 
من الافرنج الذين أسسوا مالك وامارات مسيحية 
ببلاد الشام في فترة الغزو الصليبي ٠»‏ حتى 
حقق البطل صلاح الدين انتصارات هائلة 
على الصليبيين وأعاد بيت المقدس الى المسلمين . 
وكانت المهادنات المتكررة بين العرب والفرنجة 
في ذلك العهد تهيىُ جوا من حسن الجوار 
بين الطرفين ... وهذا الجو قد أتاح لأميرنا 
العربي المسلم أن يدرس الافرنج والصليبيين 
عن كثب . وأن يتعوف الى كثير من أمورهم 
وطبائعهم » وأن يتودد اليه بعضهم فيطلب منه 


أن يأخدذ معه ابنه ( أبا الفوارس مرهف بن أسامة » 


الى بلاد الفرنجة « لييصر الفرسان ٠»‏ ويتعلم 


العقل والفروسية » . وهنا يعلّق أسامة بأساوبه 
الظريف قائلا : ...٠‏ فطرق سمعي كلام 
لا يخرج من رأس عاقل ! فأن ابي لو أسر 
ما بلغ يه الأسر عر من رواحه الى بلاد 
الافرنج ! » 

ويلاحظ « أسامة بن منقذ » في باب طريف 
من مذكراته الممتعة » كثيرا من طبائع الافرنج 
النازلين بالشام وأخلاقهم . وبقرر-غير مرق 
أن الافرنج الذين تبلدوا_أي أقاموا ببلاد الشام 
زمنا وعاشروا المسلمين_أصلح وأرق أخلاقا 
من أولئنك القريبي العهد ببلادهم : أي إلذين 
وفدوا حديثا على بلاد الشام . فهولاء النازلون 
حديئا أجفى أخلاقا من النازلين قديما . 
فكأن الاقامة في البيئة العربية المسلمة تهذب 
من طباعهم »© وترقّق من جفائهم . 
ىمل الرغم ما في كتاب «الاعتبار » 
ل" 7الأسامة بن منقذ من أحداث صغار 
وكبار شهدها املف بعينه » وشارك فيها بنفسه . 
وعلى الرغم من تصويره الدقيق البديع لملامح 
كثيرة من المجتمع العربي الاسلامي 3 وملامح 
غير قليلة من المجتمع الافرنجي الصليبي 3 
ذلك العهد ؛ فان فيه فصلا عن أخبار 
الصالحين ؛ وعن التداوي من العلل والاستشفاء 
من الأدواء بطرق غريبة انساق فيه املف 
للمعتقدات الى كانت سائدة في عصره سه 


محمد عبد الغي حسن - القاهرة 


آلة الحصاد الى تم تطويرها في أواخر القرن التاسع عشر كانت أعجوبة العصر ٠‏ ولكنها 
من الضخامة بحيك اعحاجت الى م«م حضانا لجرها . 


قَّ كانت 


1 م سان 


الأَرضيْي ركم اراي مدر 
غِناء وَحِسَاِء للإشان ,فيل 
عا اب يزيم الإشتان 
لمحتب وَالحطْموَاتِ وَالبك فول 
المآ هَليسَكَدَمَانِنَاء ؛ 
بالا الطنَالكتان 
َبتِالأسَإِيب إِرَاعِيكَمَالقٍ 
ناما شان ,أطوار سما 
عَوْالتَإرع ١‏ وَارتَدتْ ند رٍهيأجق 
عَمتِ الاعف الجحمَمَايتالضناطِةٍ 


4 


امنقيمة لهذ ميلم جالانهنا. 


077 - 


نَّ لا يصدق المرء أن تاريخ التقدم 
/ الزراعي الهائل الذي أحرزه الانسان 
دم بكم سباي 
خلت ٠‏ وذلك عندما بدا باستغلال مختلف 
مصادر الطاقة في الأغراض الزراعية . 
فالانسان » عندما انتقل من حياة البداوة 
الى حياة الاستقرار راح يزاول , النشاط الزراعي » 
فاتخذ ني بادىء الأمر غصنا من الشجر يشق 
به الأرض كأول اداة زراعية له ام تطور 
الأمر معه ٠‏ وأخذ بشكل الأدوات حسب حاجته 
ونج بته » الى أن أصبحت لآلة اليوم من أهم 
أسباب التقدم الزراعي قي مختلف الأقطار 8 


5 0 / أل - 
الى |6" وأسك ذ واكك ١‏ 1 
ل لضصضال معو لا رز لاز للك 


'ظل الانسان » عبر العصور المختلفة 
محدود القوة في صراعه الدائم مع الترية وحاجته 
الى الطاقة ٠‏ وظل يعتمد حتى 1 القرن التاسع 
عشر ؛ على الأدوات الزراعية البدائية ا ظ 
والمنجل ٠‏ «المحراث البسيط يجره بنفسه أو 
في حالات قليلة تجره الحيوانات . 

ثم بدأ أعظم تقدم في تاريخ الزراعة عندما 
أخد الانسان باستعمال الطاقات البديلة لطاقته 
البدنية . واذا جاز لنا أن نسمي القرن التاسع 
عشر بعصر الطاقة الحيوانية » وجب علينا أن 
نطلق على القرن العشرين عصر الطاقة الآلية 
أو الميكانيكية» وتعتبر مصادر الطاقة الجديدة 
التي اكتشفها الانسان مع 
نكنوليجي باهر ٠‏ هي الأسباب الحقيقية وراء 
التقدم الزراعي الهائل في عصرنا الحديث . 

حتى أواخر الفرن الثامن عشر ء كان 
المزارعون في مختلف الأمصار يحرثون الأرض 
بأدوات زراعية بسيطة كالتي كانت تستخدم 
ف القرون الأول . وكان استخدام الحيوانات 
في تلك الأيام مقصورا على ادارة حجر الطاحون » 
أو جر مخراث بدائ ني الصنع . وبحلول القرن 
التاسع عشر بدأت 0-0 بالظهور وخاصة 
في مجال الزراعة » فطرأ على المعدات الزراعية 
تطور ملحوظ عندما اتجه الانسان الى الانتفاع 
بالطاقة الحيوانية . فصارت الخيول والبغال والثيران 
والجواميس تستخدم في جر المحاريث المتطورة 
وأدوات الفلاحة والزرا راع والخصاد اق منتصف 
القرن التاسع عشر أخذ الانسان يستخدم الآلات 
البخارية 8 الأغراض ذاتهاء غير أن هذه المعدات 
لم تثبت جدواها الزراعية الا في الأراضي الواسعة 
المستوية » أو كمصادر للطاقة الثابتة بدلا من 


ما حققه من تقدم 


أصبحت عملية درس ابوب سهلة تسيا ي أواسط القرن الثائن عشر عندما استخدمث الخيول لجر أجهزة الدرس الآل 


الطواحين التى كانت تدار بالماء أو بالهواء . وبحلول 
القرن العشرين ظهرث الآلة .ذات الاحتراق 
الداخلي التي قلبت الأوضاع الزراعية رأسا على 
عقب حيث استعملت لتشغيل المعدات الزراعية 
المختلفة كالجرارات والحصادات والمحشات 
وغيرها . وبمرور الزمن أصبحت هذه المعدات 
على اختلاف أنواعها ومهامها وحدة متكاملة 
تقوم بمختلف أعمال الحراثة والزراعة والبذر 
والحصاد وغيرها من الأعمال . وقد ارتفع الانتاج 
كي المزارع تبعا لذلك . ففي عام ٠181م‏ مثلا » 
كان متوسط ما لدى المزارع العامل من طاقة 
يساوي ١,5‏ حصانا ليا » أما اليوم فقد زادت 
الطاقة المتوفرة لديه زيادة كبيرة ليس في الدول 
الصناعية المتقدمة فحسب ٠‏ بل في سائر 
أقطار العالم . 


0 8 ونه" 2 


حيرا تسرب 
تدل النقرش التي عثر عليها في مصر 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ولتي ارقي مال 
٠‏ عام قبل الميلاد » على أن الانسان كان 
يستعمل غصنا على شكل ١‏ | » لشق الأرض . 
فكان يضع أحد طرفيه في الأرض ويمسك هو 


رسم للفنان ردم 


بالطرف الثاني ليجره بنفسه أو يربطه الى قرون 
البهائم أو أذياها . وم يبتكر الانسان الاكليل 
الذي يوضع على كتفي الدابة وحول عنقها 
لساعلاتها عل الجر الا من حوالل ألن: سن , 
كلك ل مياه ومن عن الاين له 
أواخر القرن الثامن عشر وكان محدود الفائدة 
في قلب الأرض خاصة وأن الأثلام التي يشقها 
ثم تطور المحراث الخشبي عندما لحت 
عليه سكة مصنوعة من الحديد يسهل بها شق 
الأرض الى أعماق أكبر . وأخذ المزارعون باستعمال 
المحراث ذي ألسكة بكارة قي الأراضي الرملية 
والكثيرة الخصى . ومع أن الوحل الذي يعلق 
بالسكة لدى حرث الأراضي الطينية كان يضطر 
العامل الى تنظيفه بين الفيئة والأخرى » الا أنه 
بقي أفضل من سابقه من حيث المتانة والقوة . 
ب عام نيا أمكن صن المحراث بكامله 
من خام الحديد » وانتشر استعماله في مختلف 
الأراضى وساعد هذا المحراث الحديث 
على انتاج محاصيل أوفر من الحبوب وغيرها . 
وأعقب هذا الحدث تطور سريع » فصنعت 


محاريث للواحد منها أكثر من سكة أو نصل» 


الزراعية . 


قافلة الز 


كارى 


محراث صغير ذو سكة واحدة أخذ يتتشر استعماله ني المملكة العربية السعودية . كان شق الأرض وحرثها في القرون الوسطى عملية 


جرارة تستخدم لجر آلات البذر في مشروع حرض الزراعي في المملكة العربية السعودية . 


تصوير : ت.ف. والعرز 


1 


7" اهم كا 


#00 #1 ا كل 


011010 
لوا 


طن 


بدائية صرفة ولكن الانسان تعلم كيف يستعيض عن 
طاقته الجسدية بمصادر الطاقة الأخرى . 
لوحة للفنان ونزل هولر 


1 


عه همه أكهقاآة 
81١ 7881 5‏ 


انقأم؟ رس راد دار 
]| '_ ||| |[ا 


يلا 


00 


. الروافع الثقيلة تستخدم في فتح قنوات الصرف في واحة الاحساء‎ - ١ 
. ؟ - محراث الصاج من الآلات التي شاع استعماطها في المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية‎ 

52 تمهيد الأرض وتهيئتها للزراعة في المملكة العربية السعودية غدا يتم بسرعة يفضل المعدات الضخمة , 

4 - آلة يدوية خفيفة يستعملها المزارعون في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لاقتلاع الأعشاب الضارة 
ه - عملية بذر الحب تتم الآن باستعمال آلة يدوية صغيرة » أهم مزاياها توفير البذور والعناه . 


ح ضفاعة الجراراض طن أبلونة خاصة في الحند لأنها تسعى بخطى حفيثة نحو الاكتفاء الذاتي في انتاج 


القذاء بفضل الزراعة الآلية . 


فال 0 


١"95* 


كما زاد عدد الحيوانات التى تجرها ؛ ونم يمض 
لديل وقت حتى حلت الجرارة ور 

محل الحيوانات للمهمة ذاتها . وما أن انتهى 
الفرن التاسع 3 حى أصبح المحراث ذو 
الأقراص منتشرا في عدد من البلدان » وصار 
لكل نوع من الأرض أو العمل محراث نعي 
: . وباستعمال وسائل التحكم الهيدر وليك 

لتى ظهرت ابان الحرت العالمية الثانية . 3 
باستطاعة مشغل الجرارة استبدال الأجهزة 
أو المعدات الى يبريد استعمالما بسهولة ويسر 

وتبعا لتطور المحراث تطورت كذلك معدات 
تعهيد الأرض وتسويتها قبيل الررع . فصنعت 
في الأرويج أجهزة رحوية دوارة وأخرى ذات 
أطر فولاذية » كما صنعت معدات بأسئان 


متفاوتة البعد تفتت الكتل الترابية الي تنتج 
عن اخحراثة العميقة كا تجمع الأعشاب الضارة 
والحشائش البرية , 


م دست مم تم 2 بور سبي 
زراعسا لسبالات وَالهِنَاية ب 

صورة المزارع المنعزك عن الناس ٠‏ وهو 
يبذر الحب بيديه في الأرض التي أعدها بالجهد 
والعرق »: هذه الصورة لا تزال تحتفظ بسماتها 
وظلاها العميقة حتى يومنا هذا في كثير من 
بقاع المعمورة . ومع أن الطريقة الآلية الحديثة 
في عملية بذر الحب كانت معروفة منذ 
القدم بصورة بدائية في الهند والشرق الأوسط 
والصين وليابان » الا أن تلك الطريقة الدثرت 

مع الزمن ثم عادت الى الظهور ولكن بصورة 
فعالية وأوفر عطاء . 

ويقال بأن أول جهاز لبذر الحبوب صنع 


522 في الصين -والي عام 78٠١‏ قبل ايلاد 


كا استخدم جهاز ذو عجلتين ؛ في ايطاليا » 
حوالي عام 15٠١‏ بعد اليلاد . واستعملت في 
انجلترا « بذّارات ٠‏ لثثر الحبوب في أواسط 
القرن السابع عشر ٠‏ كا أعطي أول ترخيص 
لصنع البذارات في الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١049‏ . غير أن البذارات الي تنظم 
توزيع الحبوب لم تبتكر الا في حوالي متتص 
القرن التاسم مع عشر . وني نفس الوقت اخترعت 
أجهزة ومعدات أخرى تقوم خلال عملية 
واحدة ؛ يوضع السماد وطمره » وبذر الحبوب 
وتغطيتها بطبقة خفيفة من التراب . وغدت 
الآلات الزراعية المتعددة الأغراض ٠‏ تقوم 


بتسميد الأرض وبذر الحبوب في آن واحد في 
يربو عرضه على ١5‏ همترا 
وخلال السئوات المائة والخمسير 


بكرت آلات لبدذر الحبوب في 


تقاربة وعلى أبعاد متساوية بدقة فائقة كما 


ى استعخدمه المصر بون 


لل 
| 


لى عملية سهلة بفضل استخدام 


قصو ار 


0 


الجرارات , 


شل هرشورن 


وتضغطها في بالات متساوية الأحجام ثم 


0 سن 


الشاحنات من بعدها . 


و2 


استخدام الآلات الزراعية الصغيرة أخذ يزداد بسرعة في مختلف أقطار العالمى , 


عدر سح هجوو 


00-0 


يجرها ثور + ويتحرك المنشار تبعا 
ات العربة فيحصد السنابل وتسقط 
في العربة . وبقي الأمر كذلك فيما يتعلق 
بالحصاد » فيه الكثير من النصّب والمشقة » 
حي لول القزن: التاسم عشر عندما تم ابتكار 
معدات أفضل وأسرع 3 
ولعل الحصّادة تقف على رأس المعدات 
الزراعية الحديثة فقد طورت بحيث أصبحت 
تحصد وتجمع وتحزم في عملية واحدة . 
وتبعا لتقدم معدات الحصاد تطورت معدات 
درس الحبوب وفصلها عن قشورها . وقد ظلت 
عملية الدرس حتى منتصف القرن التاسع عشر 
تتم بهرس السنابل والكيزان بالأيدي أو بأرجل 
الحيوانات . وظل الأمر كذلك حتى ابتكرت 
آلة تجمع بين درس السنابل وفصلٍ القشور 
عن الحب . ثم تطورت هذه المعدات وأصبحت 
تقوم بثلاث عمليات في آن واحد فتحصد 
وتدرس وتفصل الحبوب عن اقشوزها ٠‏ وكانت 
الخيول تستخدم في بادىء الآمر لجر هذه 
المعدات ثم استخدمت فيما بعد محركات 
بخارية وتلتها الجرارات . وأصبح بامكان 
عامل واحد القيام بمختلف أعمال الحصاد 
وجدير بالذكر أن تلك 


آلة سراثة صديرة قوتها سبة أسصنة .| 
في المزارع المحدودة المساحة , 


المعدات قد طورت أصلا لخصد سنابل القمح 
والشوفان بيد أنها تستعمل اليوم لخصاد وجمع 
محاصيل الفول والفاصوليا والذرة الصفراء وغيرها . 
ومن الآلات الزراعية الحديثة المتعددة الأغراض 
آلة جمع الذرة الصفراء » اذ تلتقط الكيزان 


وتقشرها وتدرسها وتتقيها قِ واحدة 

كذلك آلة جني القطر ضرت تجمع وتحزم 
بمعدل بالة في كل نصف ساعة . وهناك أيشا 
آلات 0 محاصيل البطاطس التي تقتلع 
النباتات وتستخرج الثمار وتنظفها وتضعها بي 


أكياس + كل ذلك في وقت: واحد . 


تقلنرة لك ا ادك مَفَل . 


الآلي الذي نتم 
العمل ويوف بشكل 
أفضل :و يسد حاجة العالم المتزايدة بسرعة الى الغذاء, 
وال لقب 7 و 


د أن اعد هل 


الاتجاه الى الزراعة الآلية في هذه 


أفريقيا . 
الأقطار ليس بالمهمة السهلة وخاصة من ناحية 
الأيدي العاملة التي ستتأثر من جراء ذلك . 
ولكن الدلائل تشير الى أن التحول الى الآلة 
في الزراعة يمكن أن يتم دون الحاق ضرر 
بالمجتمع 5 قفي الولايات المتحدة الأمر يكية 
مثلا يعم ل الآن حوالي عشرة في المائة من السكان 
قِ الزراعة , 

حجم الآلات والمعدات الزراعية . ففي اليابان 
8 لا ترال الأسر تمتلك الوجدات الزرا راعية 
الصغيرة منذ مئات السنين ولهذا أصبح لا مندوحة 
من تخفيف عبء العمل الزراعي الشاق عنها 
بتطوير جرارات صغيرة قوية تستعمل في 


سير الاتجاه ١‏ تصغر 
و يسير ليوم نحو تصغير 


أغراض متعددة . وقد حذت بلدان زراعية كثيرة 
حذو اليابان فأخذت تنتج مصانعها آلات 
ىو الام جْ نعها 
زراعية صغيرة قليلة التكلفة تتمكن الأسر 
الفقيرة من شرائها واستخدامها . 
ويستطيع المرء أن يتطلع اليوم الم 2-0 
جديدة واختراعات فريدة . فقد ابتكر 
مخرا جهازا يقوم بأعمال الحراثة دون 58 


وهناك تجارب جارية الآن ترمي 


لمن يشغله . 
الآلات 


9 استعمال الماء المستخدم لتبريد 
في المصانع ووو غاليانها: يكونة صاقنا ع 
تحت النباتات 


قْ الأرض 93 


لزيادة ع : 


كما أن محطات تحلية مياه البحر الي يجري 
الآن تطويرها لتعمل بتكاليف زهيدة قد تصبح » 
يي المستقبل » مصدرا يعتمد عليه لري المزروعات 
فتونع الصحاري القاحلة من بعد جفاف . 


والأقمار الصناعية الي أخذت تجوب 
الفضاء قي أيامنا هذه ستقافق أجهزة فعالة 
لمسح الأراضي الزراعية في مختلف الأقطار 


والقارات ثما تيح للانسان تخطيط انتاج المحاصيل 
الزراعية بشكل أفضل في في المنتقيل وسوف 
رن هناك اختراعات يستطيع الانسان بواسطتها 
الاستفادة من طاقة الشمس وحرارتها ومن الطاقة 
الذرية كذلك . ولن يكون الريت بمنأى عن 
- منه في الأعمال الزراعية فها هو يستعمل 


اليوم لتثييت الرمال والتحكم في نمو الأعشاب 
البرية والاحتفاظ بالترية ا ندية . وأخيرا 
هناك الآن فكرة تجول في الأذهان ألا 
وهي زراعة المحيطات . وهذا يعنى أن في 


امكاننا توقع الكثير من وراء هذه الفكرة فيما 


لو تتح التجارت الخاضة بها ... وما من شلك 
في أن الفكرة ستحتاج الى أجهزة ومعدات 


غاية في التعقيد 


التطلم الى 
1-7 


٠‏ ومع ذلك فان الانسان دأبه 
الأمام رائدة الحياة الأفضل ل 


ابراهيم أحمد الشنطي 
عن مجلة (أويل لايف سريم أوف بروجرس) 


قافلة | 


للشاعر طافر : شري 


... غسسلت بالعطر أحزانى 
.ها لروض الحسن مبتسماً 
٠‏ ورليعبي ري نضرتها 


ب أن الدعثر يرسا 
بي الى كف التوى قسدر” 
اد ...بات بورقني 
يا الى فتمعازة 
ِ فْنْحمام آلايك أجنحة 
فلي ي الدوح زتبقة” 


١8# وال‎ 


والرجع ما زال قيغاراً لأالحاني 
مُعنّى بغيرك .. يا صداحة البانٍ 
وان اقامها حسَّي ووجداني 


على اتباعد بين اليوم وثاني 
قد راش" سهم قضاء منه أدماني 
وي السهاد تضم الطضيف عينان 
وما شكوت الجوى الالكتماني 
الشوق” ضاق به ستراً فأضناني 
بها أطيرٌ .. بآلامي .. وأحزاني 
أنفاسهسا كم روت إحنساس” وللهان 


بالطيب رؤى ندا الخافق” العاني 
بعائد الوق .. والمزمار روحان 
لولاه ما احْتَملتْ نيران أشجانى 
وثي رباها .. تغاريدي » وأفناني 
ولاهبْ الشوق مجدافي ٠‏ سفاني 


شدوٌ ترقرقه بالنور عينان 
وقد سقاني الذي أشجى فأرواني 
وني ملامحه ري" لظمآن 
ورجعئها ني حنايا القلب تحناني 
قدا جرت بدمي الممفوح أجفاني 
يريف كالطير مبقلا بهكقان 


4 و ا د 
نار يضيق ببلواها أليفان 
وما هممنا بسيان وسلواكن 
وأشرع الكأس من نأي وحرمان 


طاهر زمخشري - جدة 
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لاز" 5ل : - 
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: حقولنا الفنية والفكرية البجس صوت 
جسسسح المقاد هادرا كالرعد » وترقرق صوت 
طه حسين منغما كوسيقى الطبيعة في بواكير 
النهار » حمل طه حسين معزفه وعنى » 
وانتضى العقاد سيفه وقاتل ٠‏ وتناوبا فيما يشبه 
الحتمية الكونية سيف الفارس ومعزف الفئان » 
بمعنى أن العقاد لم بيعش حياته الفنية لايسا 
خوذته ؛ ولم يعش كذلك طه حسين حياته 
الفنية مغرد الأوتار » فلقد خاض طه حسين 
في آناء من حياته أشرس معارك الفكر والفن . 
كا هادن العقاد الكون والجماهير آناء من حياته 
وغى للفكر المجرد ٠‏ والجماليات الميتافيزيقية » 
والقضايا ذات المسوح الكلية غير القابلة 
بطبيعتها لامكانية التطبيق !! ولكن هذا كله 
لا يحبط قضية أن العقاد عاش حياته بطلا 
شاهرا سيفه وممتطيا جواده . 
عاش ويعيش حياته رائدا يقتحم الذرى ويرتاد 
ليل المجاهيل !! 

واذا كنت قد تجاوزت الفئان لأتحدث 
عن الناقد فيهما معا . فلأن اسقاط المفاهيم 
النقدية الني أصّل ا هذان الرائدان بحق 
على واقعنا الابتكاري والنقدي جميعا هى ما 
نجن في .حاجة لازمة اليه في هذّه المرحلة و 
المائرة من مراحل حياتنا الفكرية . 


وأن طه حسين 


ومن المفيد أن نبدأ بتحديد ملامح القيم 
النقدية التي تشكل في نهاية الأمر بناء المنهج 
النقدي لدى كل من العقاد وطه حسين » 
فالعقاد يلخص مقاريسه النقدية في هذه الثلاثية : 
«أها : أن الشعر قيمة السانية وليس 
بقيمة لسانية ) . 
٠‏ ثانيها : أن القصيدة بنية حية وليست 
قطعا متناثرة يجمعها اطار واحد ) . 
ثالثها : أن الشعر تعبير . وأن الشاعر 
الذي لا يعبر عن نفسه صانع وليس بذي 
سليقة انسانية » 
منطلق هذا التحديد النقدي نستطيع 
أن نستكشف ملامح الحركة النقدية 
الشاملة البي قادها 3 من أجلها العقاد .. 
فحين بو سس لقضية أن الشعر قيمة انسالية 
وليس بقيمة لسانية » انما يوسس في الواقع 
لقضية أن الشعر ليس ترفا عائما في حركة 
الوجود ؛ وانما هو صميمي وجذري بما هو 
أساسا منطق طبائع الأشياء . ان الشاعر 
حين يدخل مناطق الخلق يحس على الفور 
أنه يتدامج شيئا فشيئا مع خلايا الكون ٠‏ وأنه 
يتسمع ,تساك السر في الأشياء ٠‏ وأنه يتوافق 
مع كل قوانين الطبيعة ليخلق 
7 م وطبيعة أخرى كذلك ليست 


دم الرستاز مر أصر المزب 


بالضرورة نقيضا لطبيعة الطبيعة » ولكنها 
بالضرورة ليست هي الطبيعة !! ان تحديد 
الشعر بحتمية كونه قيمة انسانية يوكد في 
علاقات الجدل بين الشاعر وعاللمه 5 ما هو 
منتم الى ريا الذات الانسانية المناضلة » لا الى 
ريا ذاكرة ورائية لاقطة تقيء حصادها البائر 
في لحظة اختناق .. ان العقاد ينطلق في تقرير 
هذه القضية -قضية انسانية الشعر-من ايماله 
- بأن الشعر هو اك الككائن الانساني . 
إل -حين يوئسس لقضية أن القصيدة 
, وإلمىأو ذ بنيةحية وليسة قطها متنائزة يجمعها 
اطار واحد_انما يضرب ضربته ليس في مجال 
النقد التقييمي وحده ٠‏ وانما في مجالات الابتكار 
الفني والفكري جميعا ؛ فلقد عانت القصيدة 
العربية من تمزقات الشكل والمضمون أجيالا 
وأحقابا طم بطع أن سرعب وحلتها 
الموضوعية في أي من هذه الأحقاب والأجيال . 
كانت تدور في ا مفرقة لا يكاد يجمع 
بينها جامع من حس أو رؤيا أو تناغم في 


شكول المفرقات .. كانت: رحلتها تدا بالغزك 
ثم تعطلف على المدح 3 ثم تنحرف الى 
الاستجداء ترتد الى وصف الأشياء 


والأحياء » وهكذا تدور وتصيب المتلقي بالدوار . 
وليت كل هذه المحاور التي كانت تتقافز فيها 


قافلة | 


القصيدة العربية تنتهي في آخر الآمر الى وحدة 
حتى في عاطفة الشاعر المجدد المرهف أو حتى 
في خياله المزحوم . ان مأساوية هذه القصيدة 
كانت تنبعث أساسا من كونها عملا بلا تخطيط 
عسبق ٠»‏ ذهي .. أو فكري .. أو عاطفي .. 
أو حتى تلقائي .. انها كانت تولد في فراغات 
ناضبة من كل حس ٠‏ وكانت تنتهي الى 
فراغات ناضبة من كل تفكير .. وليس هذا 
بمسحب على كل الشعر العربي بالطبع . 
فهناك في هذا التراث الشعري نتوءات عبقرية 
شامخة الأعراف تجاوزت كل تخوم الزمان 
والمككان الى حيث عاشت وتعيش في كل العصور. . 
ولكن هذا لا ينفي أن حركة العقاد كانت 
مبررة تماما بما هي حركة على بلادة الكل 
الشامل وليس على فطانة البعض العبقري . 

١‏ الوحدة العضوية التي نادى بها العقاد 
لسس١‏ قد أميء قهمها كثيرا » ولذلك فقد 
حاول العقاد غير مرة أن يرسخ مفهومها الحقيقي 
في الأذهان . لقد نادى العقاد بأن ما يقصده 
بالوحدة العضوية في القصيدة الشعرية أن 
تكون ١‏ وحدة نفسية شعورية وفكرية ١‏ . 
ولأن الأسلوب الذي يطلبه قارىء يكتفى 
بالبيت بعد البيت كأنه شيء مستقل عما قبله 
وبعده غير الأسلوب الذي يطلبه قارىء يحوجه 


ال موسر 


الببت الى تذكر ما سبقه وترقب ما بعده .. 
فهذا لا يستريح تشوفه الابعد الفراغ من القصيدة. 
ولا يحكم على أسلوبها الا بنسقها الشامل 
لأقسامها وأبياتها .. وقد يفي أسلوب الأبيات 
المفرقة بمطالب نفوس ساذجة تخلو من الخوالج 
المركتبة والنظرات المتعددة والمعارف التى تتناولك 
الاحساس بالتنويع والتحليل ٠‏ .. وكذلك لأن 
١‏ القصيدة ينبغ أن تكرن عمل فيا يكمل فيها 
تصوير خاطر أو خواطر متجانسة ٠»‏ .. ونفى 
العقاد أن يكون قد قصد من الوحدة العضوية 
أن تستحيل القصيدة الى أحجار جامدة » 
أو الى معادلات رياضية صماء فقال : « اننا 
لا نريد تعقيبا كتعقيب الأقيسة المنطقية » ولا 


تقسيما كتقسيم المسائل الرياضية » وانما نريد 
أن يشيع الخاطر في القصيدة ولا ينفرده كل 


بيت بخاطر فتكون بالأشلاء المعلقة أشبه 
منها بالأعضاء المنسقة » .. ويرجع العقاد 
مأساوية التمزق في تكتيك البناء العضوي 
للقصيدة العربية الى اتكال الشعر العربي 
على الحس فيقول في مقارنة له بين الشعر العربي 
والشعر الانجليزي : « .. ويدخل في هذا الفرق 
أيضا دوران الشعر العربى على الجس” ودوران 
الشعر الانجليزي على العطف والخيال ؛ انك 
ترى الارتباط قليلا بين معاني القصيدة العربية * 


ولا ترى قصيدة انجليزية تخلو من رابطة 
تجمع بين أبياتها على موضوع واحد أو 
موضوعات متناسقة » ومن هنا كانت وحدة 
الشعر عندنا البيت » وكانت وحدته عندهم 
القصيدة : فالأبيات العربية طفرة بعد طفرة . 
والأبيات الانجليزية موجة تدخل موجة + لا 
تنفصل من التيار المتسلسل الفياض ؛ وسبب 
ذلك كما قدمت هو أن الحس لا يربط بين 
المعاني وانما يربط بينها التصور والعاطفة والملكة 
الشاعرة ٠‏ فاذا تعود الانسان أن يتصور وأن 
يعطف وأن يشعر تعود أن يدرك المعاني الواسعة 
والسوانح النفسية البي تتعدد فيها الظلال والجوانب 
والدرجات ٠‏ فيأتي بالفكرة لا يستوعبها البيت ولا 
يني فيها الاقتضاب ؛ واذا هو لم يتعود الا أن ينقل 
عن الحواس الظاهرة وقف ادراكه على المتفرقات 
فأغنته طفرة البيت عن تماسك الأبيات ٠‏ . 

:- » العضوية الى نادى بها العقاد 
[ومنكرة اذن هي ف الى صياغة جديدة 
وفاهمة للقصيدة العربية » بحيث تصبح القصيدة 
العربية وجودا شعريا متلاحما ؛ وليس مجرد 
أشلاء ممزقة تتساند عشوائيا في اطار من القافية 
الضاغطة والايقاع المجهد والخيال الكسيح ! ! 

فاذا انتقلنا الى المحور الثالث من المحاور 
النقدية لدى العقاد وهو : « أن الشعر تعبير 


0. 


وأن الشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع وليس 
بذي سليقة انسانية ٠‏ .. عرفنا على الفور الى 
أي مدى تتكامل محاور البناء النقدي التي 
يرأسس العقاد لها في أصالة وفهم ل لكر 
حين يستحيل إلى يوق دعائي ؛ أو شكل بلاغي 
أو جمل موسيقية بلا توتر دافق ا 3 
انما يعطي براءة احباطه الفتي » فليس تجدي 
حتى نبالة القضية الي تحملها القصيدة ان 
كانت القصيدة أساسا قابلة لحمل مثل هذه 
القضايا . وليس يجدي التصنيع والتجنيس 
والتشبيه والمقابلات البلاغية في القصيدة ٠‏ 
وليس تجدي الموسيقى حتى ولو استحالت كل 
القصيدة الى موسيقى من داخل وخارج معا 
ليس يجدى كل أولئك على الاطلاق ما لم يوجد 
« الشاعر ١‏ منذ البدء » وما لم يحترق هذا الشاعر 
بلهب ايمانه بكل ما تحمل قصائده من موسيقى 
وبلاغة وقضايا بلا حدود !! ان الشاعر الذي 
يغني للجماهير الكادحة وهو مسترخ في برج 
عاجي انما يخون قضية الصدق في كلماته ؛ 
انه يقتل كلماته بيديه .. ومن هنا فان حملة 
العقاد على هذا النمط من أنماط الابداع المجوّف 
تبدو حملة هادفة وصميمية وغائرة القرار 
ولقد تفجرت من هذه القضية النقدية_قضية 
الصدق الفنىقضية الدعوة الى « الشخصية » 
في الشعر يقول العقاد : « الشخصية تعطيك 
الطبيعة كما تحسها هي لا كا تنقلها بالسماع 
والمجاورة من أفواه الآخرين . وهذه هى الطبيعة 
وعليها زيادة جديدة تطلبها أبدا . لأن الحياة والفن 
على حد سواء موكلان بطلب ١‏ الفرد » الجديد 
أو النموذج الحادث»؛ أو موكلان بطلب 
« الخصوص ؛ والامتياز لتعميمه وتثبيته والوصول 
منئه الى خصوص بعد خصوص و«امتياز بعد 
امتياز ٠‏ . ويقول العمّاد كذلك : ١‏ وصفوة 
القول أن المحك الذي لا يخطىئ في نقد الشعر 
هو ارجاعه الى مصدره . فان كان لا يوجع 
الى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور 
والطلاء ٠‏ وان كنت تلمح وراء الحس شعورا 
حيا ووجدانا تعود اليه المحسوسات فذلك شعر 
الطبع القوي والحقيقة الجوهرية +٠‏ وهناك ما 
هو أحقر من شعر القشور والطلاء وهو شعر 
الحواس الضالة والمدارك الزائغة » .. ويقول : 
« الشاعر الذي لا تعرفه بشعره لا ستحق 
أن يعرف » !! 

هذه هي أبرز المحاور النقدية-على مستوى 
شعري ‏ في فكر العقاد ؛ السانلية 


الشعر .. وعضوية البناء القصيدي 
التبليغ ع عام الذات .. 

ولكن للعقاد محاور أخرئ نقدية على 
مستويات أخرى فنية وفكرية » لعل من الجدير 
هنا أن نقف عندها قليلا . 

كا برى العقاد ‏ ريادة بالحرية 

الك مسب الى ال حرية ‏ يقول العقاد : «وكأن 
الانسان قد أراد بالفن أن يتمم حرية الحياة » 
فقد أوجد الفن للانسان أجنحة قبل أن يطير في 
الهواء وأنشأ لنا في الشعر أجيالا من الأبطال » 
وجمع في جسم واحد من رشاقة الأعضاء وملاحة 
القسمات ما تضن به الحياة على الكثير 
عن الالبسناع ٠‏ رأميبينا أن عل حيري /9 
نصيبها في عام الحاجة والاضطرار » .. ويقول 
أيضا : ٠‏ في الأدب كل ما في الحياة من حاضر 
ومغيب ٠‏ ومن فرائض وآمال : ومن شعور 
بالضرورة الى تطلع لحرية المثل العلا » !! 

والأدب الفلسفي 15 + العقاد ‏ لا 
يمك أن يكرن واجدا من اثنين ١‏ بإماا مفكرا 
واما شاعرا .. انه 6 ا المحورين . 
الفكر والشعور : ١‏ الحقيقة أن الفكر والخيال 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع 
اختلاف في النسب وتغاير في المقادير » فلا 
نعلم فيلسوفا واحدا حقيقا بهذا الاسم كان 
خلوا من السليقة الشعرية ٠‏ ولا شاعرا واحدا 
يوصف بالاجادة كان خلوا من الفكر الفلسفي » . 

والنتقكنا يرى العقاد- ليس مرورا هشا 
على سطوح الأشكال والأعمال وانما هو 
اضاءة كل الزوايا » وتفجير كل الطاقات .. 
يقول العمماد ف هذا الصدد : (النقد الرفيع 
هو ذلك الذي يهتدي الى النماذج قي عالم 
الآداب والفئون ٠‏ وان وظيفته هي احياء كل 
نموذج يهتدى اليه بمجاوبته واذكاء فضائله 
وشحذ ملكاته . ولن يكون الناقد على هذه 
الصفة الا اذا كان هو نموذجا من الطراز 
الممتاز لا من الطراز الدارج المألوف » ولا بد 
للناقد أن يتخذ من علم النفس مرتكزا وسلاحاء 
ومن هنا كانت دراسته النفسية 5 نواس 
ودراسته لابن الرومي وحياته ١‏ من شعره ) . 

والجمال -- كا يرى العقاد - قبمة 'تنأئ 
بنفسها حتى ثلامس عام الميتافيزيقا بحثا عن 
الجميل ف ذاته غير منتم الى تشابك الواقع 
الحيّ وجدله الزاخر بالتناقضات ! ! 

وف الدراسات الأدبية كنا يرى العقاد 
يجب أن نستلهم البيئة لا أن نعكسها » يجب 


.. وصدق 


ان نقف عندها من حيث بواعثها من نفس 
الفنان » وليس من حيث كونها واقعا ماديا على 
الأرض ينبغي أن يستحيل واقعا ماديا على 
الورق . 
وهكذا ... اوعكذا .. ان رحابة اللجال 
الذي تحرك فيه فكر العقاد بعطي أروع 
المضامين لأروع اقتحام على مستوى فكري 
وفني في عصرنا الحاضر . 
عي الشاضى الآخر من شاطي حياتنا 
الفكرية والفنية انبعث صوت الرائد 
المجدد و«طه حسين » ملوحا للعقاد على ' 
شاطته بما يشبه الراية الحمراء » بادئين من حركة 
تمرد ومنتهيين الى حركة تمرد كذلك ٠‏ مهرد 
- الى بلادة الواقع النفسبي والاجتماعي 


بي والفكري . واذا كان العقاد قد ارتفق 
قي حائه أسسه النقدية الثلاثة .. من انسانية 
المضمون .. الى وحدة العمل العضوية ١‏ 


والتحليلي جميعا في مواجهة العمل الفني والفكري .. 
فان طه حسين قد ارتفق في رحلته هو الآخر 
أسسا نقدية ثلاثة في مواجهة العمل الفكري 
والفني كأنما كانا على موعد حتى في حساب 
الأرقام والأحجام !! 

وقبل أن نحدد هذه الأببيين النقادية الي 
ارتفقها طه حسين في رحلته النقدية الشجاعة » 
لا بد من الاشارة الخاطفة الى ملامح الواقع 
النقدي في الفترة السابقة على الحلول النقدي 
هذا الرائد الجليل .. كان هناك تيار يقوده 
الفيع سيد الرصقي صالحب واد سيلة الأدبية 013 
وكان هذا التيار ينحو بالتقد الى منزع اللغويين 
والنقاد من قدماء المسلمين .. وكان هناك 
تيار تقوده الجامعة المصرية الي استقطبت 
في هذه المرحلة طائفة من الأساتذة المستشرقين » 
وكان هذا التيار يئزع بالنقد الى ما يمكن أن 
يسمى بالنقد الشمولي من حيث كيله نقدا 
يتكى في فهمه للعمل وتقييمه للفنان ليس على 
مجرد مجموعة من قصائد الشعر ولا على طائفة 
من حياة الشاعر » والما على احاطة شاملة 
باللغة والفن «الفلسفة والتاريخ والأدب والمعجم 
وعلم النفس ومناهج البحث دار رده 
في لغاتهم المختلفة عما للعرب من أدب وفلسفة 
ومن حضارة ودين . وكان هناك تيار نشأ بين 
هذين مشوها مختلطا كما يقول طه حسين . 
وهو مذهب. العامة من أساتذة الآداب: ف 


مدارس مصر .. وكان هذا التيار يتجه نحو 


قافلة ال 


السطحية » فهو لا يتعمق ف القضايا على نحو 
فلسفي » ؛ وهو لا يحيط بها عل لى نحو مستحدث 3 
وانها يضرت قي ٠‏ المابين ) عاجرا عن الأصالة 
وقاصرا عن التجديد !! 

كان هذا هو الماخ النقدي والأدبي في 
مصر في مرحلة ما قبل طه حسين ؛ فلما استوى 
للرائد أن يقول فيسمع ٠‏ أطلق صيحته العارمة 
بأن هذا الواقع الفكري «الفني لا يمكن أن يكون 
واقعا صحيا .: وخاض معركته الرهيبة داعيا 
الى انفتاح ثقاي بغير حدود ٠»‏ انفتاح على 
الماضي العالمى كله : وعلى الحاضر العالمي 
كله ؛ ليس ءلى مسةوى شعري ونقدي ف فحسب »2 
وانما على كل المستويات الأمولة والمستطاعة » 
حتى يمكن لنا في النهاية أن نصل الى صياغة 


الناقد الحقيقي ٠‏ «الفنان الحقيقي كذلك . 

#رمةة طأد حلته المثرية على ط 
حسين ار ريق 

برا التأصيل لانقد » فحدد 


مفهوم 
الأدب ٠‏ ونزل به من آفاق التجريد الى أرض 
| اقع الجدلي 2 فالأدب كم يراه طه حسين 
و اشع مع لكل ما تخضع له الآثار الفنية من 
ار بالبيئة والجماعة «الزمان وما الى ذلك من 
الموثرات الأخرى ومن 'تأثير في هذه الموثرات 
أيضا ؛ هو مرآة لنفس صاحبه : وهو مرآة 
لعصره وبيئته كلما عظم حظه من الجودة 
والاتقان » وهو بحكم هذا متخير متطور 
قابل للتجديك »).. 

ومع تلك المقابيس المحددة التي قررها 
طه حسين ؛ استعرض في هذا المجال 
« سانت بيف » الذي يبحث من خلال النص 
عن الشاعر وأعماقه : مترقيا من الفرد الى 
النوع من الجزئي الى الكلي ؛ ومنهج ١‏ تين ) 
الذي يبحث من خلال النص عن. الفئان ليس 
حيث هواذات مشخصة انا من حي 


هو أثر من آثار العصر «البيئة والجد 


ومنهج ١‏ برونتيير ٠‏ الذي يخضع النص لعملية 
النشوء والارئقاء .. كيف بحت ومن أين ؟ والى 
أين ؟ ومتى ؟ الى آخر ما يطرح من أسئلة في 
علا لجال .. 


ويعقب الدكتور طه حسين على ذلك 
كله بأن الناقد الحقيقي ينبغي له ألا يقف عند 
واحد من هذه الأنواع . وانما ينبغي له أن يوفق 
بينها جميغا . وأن يستقطب في عملية النقد 
عصر الفنان وبيئته وفنه وشخصيته كذاك » 
ويضع طه حسين منهجه النقدي أو قل ملامح 
منهجه النقدي في هذه السطور 


ال عومد 


يقول : 
من الشعراء وأردت أن تقرأ شعره وتفهمه ثم 
تنقده ؟ تقصد فيما أظن الى أشياء : 

الأول : أن تصل الى شخصية الشاعر 
فتفهمها وتخيط بدقائق نفسه ما استطعت » 
فتعرف كيف أحس ما أحس . وكيف شعر 
بما شعر به : ثم كيف وصف احساسه وأعرب 
عن شعوره . 

والثانى : أن تنخذ هذه الشخصية وما 
يؤلفها من عواطف وميول وأهواء وسيلة الى فهم 
العصر الذي عاش فيه الشاعر © «البيئة الي 
خضع ا هذا الشاعر : والجنسية الي نجم 
منها هذا الشاعر ؛ فأنت لا تقصد الى فهم 
الشاعر لنفسه وانما تقصد الى فهم الشاعر من 
حيث هو صورة من صور الجماعة الي 

وهنا شيء ثالث تقصد اليه حين تقرأ 
الشعر وتحاول نقده وهو اللذة .. اللذة الفنية .. 
اللذة التى تجدها اذا نظرت الى شكل جميل 
أو استمعت الى قطعة من اللوسيقى أو تحضعت 
لمظهر من مظاهر الطبيعة الأخاذة ٠‏ . 
و التحديد النقدي يلوح للدارس 

أن طه حسين يرجع ني تقييمه للفن 
الى أساسيين : الأساس الموضوعي القائم على 
تفرس ملامح النص وفهمه واستكناه حقائقه 
ودلالاته وأبعاده ٠‏ والوقوف الفاهم علي نوعية 
الظروف البيئية والعصرية والجاسية اللي أحاطت 
بهذا النص وأطمته وأثرت قكخ .... والأساسن 
التاريخي القائم على محاولة استكشاف موضع 
هذا النص في خريظة الواقع الابتكاري » 
مستعينا في هذا الصدد بكل ما حمقته الانسانية 
من ثمار في شتى المجالات وعبر كل العصور . 
واذا كانت القيمة الحقيقية لطه حسين تنبعث 
أساسا من مغامرته الرائعة في مواجهة « العف 
النقدي السائد » على الأقل فيما يتصل بقضية 
الشعر الجاهلي » و«اعتماده المنهج العقلي في 
معالجته كل القضايا ومواجهة كل البراهين » 
فان قيمته الحقيقية كذلك تنبعث بالضرورة 
من حركة كونه ناقدا على مستوى موضوعي 
أو قل على مستوى علمي . 

ولقد أصّل طه حسين للاتجاه الجمالي 
الذوقي في النقد » وللالتزام الحر النابع أساسا من 
حركة الفئان الذاتية في اتجاه قضية موضوع 
الالتزام » وللايمان-ني التق بالعقل الى جوار 
الذوق والامتلاك التاريخي لانص + وللانفتاح 


١‏ إلام تقصد اذا عرضت لشاعر 


القابل على الرأي التقيض مهما اتسعت الشقة 
بينهما .. وهو في كل أولئنك جميعا يتبع منهجا 
لا يحند.عته + وأسلويا له يكبل اللقريط فيه ., 
ان منهجه وأسلوبه في كل أولئك جميعا أن 
يستعرض كل الاراء والاتجاهات » ثم: يخلص 
هو في النهاية الى رأي قد يكون وسطا وقد يكون 
مغايرا وقد يكون نقيضا . واكنه رأيه هو لا 
رأي الآخرين . مثلا حين يتصدى للحديث 
عن موقف المعاضرين من الشعر العربي يعرض 
لاراء كل الفرقاء » ثم يلقي بكلماته في النهاية 
على هذا النحو : 

١‏ وخلاصة القول أن لكل شعر جيد ناحيتين 
مختلفتين : فهو من ناحية مظهر من مظاهر 
الجمال الفنى المطلق » وهو من هذه الناحية 
موجه الى الناس ححنيها موث أن. الثاس تجميعا » 
ولكن بشرط أن يعدوا لفهمه وتذوقه . وهو من 
ناحية أخرى مرآة تمثل في قوة أو ضعف شخصية 
الشاعر وبيئته وعصره » وهو هن هذه الناحية 
متصل بزمانه ومكانه » ولو قد خلا الشعر من 
احدى هاتين الخاصيتين لا كانت له قيمة 
حقيقية» فهو بخاصيته الأولى مظهر» كما قلناء 
من مظاهر الجمال الذي تطمح اليه الانسانية 
كلها » وهو بهذا صلة قرية بين الشعوب 
والأجناس مهما تختلف اعضورها وبيئاتها : 
وهو من الناحية الأخرى مصدر من أصدق 
مصادر التاريخ اذا عرفنا كيف ثقروه ونفهمه 
ونخضعه لمناهج البحث العلمي » فهو يصور 
لنا حياة الأفراد والجماعات في أزمنتها وأمكنتها 
المختلفة » وهو بهذا يمكننا من الموازنة والمقارئة 
واستخلاص ما يجمع بين الناس من صلة 
وما يفصل بينهم من فروق ' 5 

هذا النحو يمضي طه حسين في صوغ 

نتائجه وقضاياه دالا في كل خطوة 
من خطواته على أصالة واعية ؛: واستقلال 
متفرد » واقتحام جريء !! 

ان مواقف طه حسين الأدبية والفكرية 
لم تقتصر على ذلك فحسب © بل تصدى 
لاواقعيين ٠‏ فدعا الى أدب حقيقي لا ينحدر 
باسم الواقعية أو غيرها من المسميات الى منشور 
دعائي أو الى وصف تسجيلي : وأصر على أن 

قف الأدب قُِ اطارة الحقيقي » معيرا عن 
كل فتات الواقع الجدلي » ولكن من خلال 
هويته الفنية وليس من خلال حركته التسجيلية 
المعرقلة لوجود أي من الاداب !1 0 

محمد أحمد العزب - القاهرة 


1 


/ ا 8 و ١‏ 
لال ج نأل #س_-. رار 
بقلم الرسئاز عبر المعظطى المسبري 


ل حمادة » حمادة . 


5 حمادة ؛ قم »؛ قم يا حمادة . 

ويتحرك حمادة ببطء وحذر حتّى لا توأذي 
حركته ذلك الطفل الصغير الذي يقاسمه فراشه » 
ثم يعود فيغط ثانية ف النوم » بي اليد الي 
تهزه تمتد ثانية الى كتفه على يحس أن 
وقعها في نفسه يختلف باختلاف الحال 
تكون عليها أعصاره 3 فهو ثارة يضيق 2 
يطمئن اليها . وهو في هذه المرة أقرب الى السخط 
منه الى الرضى ٠»‏ لأنه لم يأحذ حظه من النوم 
كا يلبغي فقد جع من عماه بعد انتصاف 
الليل » وكانت الليلة شديدة البرودة » 
وكانت الريح تعصف بقسوة جعلته لا يتاقف 
أنفاسه الا بكثير من العناء . 
و78 مس الريج بعض النيء فشرع 

“صلدت» يترفس تنفسا عميقا أزاح عن 
صدره ما ثقل عليه . 
فأخذ يفكر في غرفته الدافئة التي 
الحرارة المنبعثة 
أن يعرف عدد الآدميين : ثلاثة أولاد وامرأة . 5 
أما المخلوقات الأخرى فليس الى حصرها من 
سبيل» فهي تتألف من حيوانات وطيور مختافة» 
كالكتاكيت ٠‏ وصغار البط » وما الى ذلك وهي 
نظل تجري وتتواثب » وتكر وتفر » طول النهار 
حتى تضيق بها جوانب الدار » فاذا جن الليل » 
كفّت عن الحركة ٠‏ وأخذت تحتل امكنتها 
فتقنع الكتا كيت بتلك الرقعة الصغيرة الي 
يشغلها صندوقها تحت السرير ٠‏ ويأوي 
البط الى قفصه تحت النافذة .. ويسكن 
الحمام الى منزله الخشبي فوق دولاب 
الكتب ! 

وخيل لحمادة أنه كان يصغي الى أصوات 
هذه المخلوقات التي كان يقر منها » ثم عاد 
فراض نفسه على الصبر والاحتمال .. وانتقل 
من التفكير في ذلك الى جانب آخر من الحجرة 
حيث تربض منضدة استطاع أن يحيلها الى 
.. مكتبه الذي يألس به فيشعر 


وسبقّه خياله الى بيته » 


ير تيع افيها 


من أنفاس عديدة | ةا 


شبه مكتب 
عند جلوسه اليه أنه أزاح عن نفسه عبئا ثقيلا 


كان ينوء به .. وراح يعيد الى خاطره لذة 


قافلة الز 


تلك الساعات الحلوة التى قضاها بجوار المكتب 
بجسمه »2 ويقما روحة تدان فى أنحاء مختلفة 
وعصور متفاوتة . ثم جعل يسترجع تلك 
اللحظات اللذيذة الى كان يحس فيها بأن 
كائنا آخر يعيش في أعماقه قد انطاق به الى 
عوام أخرى ذات رؤى خلابة . 

وانتهى الى البيت فطرق الباب © ثم 
أعاد بده الى جيبه ليقيها البرد » وكان لتوقفه 
عن المشي أثر في شعوره بشدة البرد فتوهم 
أن اتوعيه أبطأات ؛ فعرم على تأنيبها 2 
ولكن سرعان ما التمس لا عند نفسه العذر .. 
ثم لا يزعج الرأة في مثل هذا الوقت » 
وهذا الجو ؟ 
08 8 الباب » ودلف <مادة الى صحن 

> الدار © والمرأة تتبعه في صمت 

لا يشوبه الا صوت أسنانها المصطكة . 

واحترتهما الحجرة فشغلت الرأة بتهيئة 
مصباح الغاز على نحو يتيح له القراءة » وأخذ 
هو يبدل ملابسه » ثم دار ببصره في زايا 
الحجرة ٠‏ واستقر به نحو الفراش . 

وقطعت اارأة حبل المت بصوتها الذي 
يميزه البرد بغنة يطرب لها حمادة .. 

قالت. .وكأنها تنساءل 

5 الدنيا برد ؟ 

فلم يزد صاحينا على ترديد تلك « الحاءات » 
التى اعتدنا أن تعبر بها عن شعورنا بالبرد . 
٠‏ يشجعها ما يبديه من تأثر بالبرد » فعرضت 
عليه أن يقرأ في الفراش . وراق له هذا الرأي » 
فصعد الى السرير وتمدذ في حذر حتى لآ تلمس 
أطرافه الباردة ذلك الصغير العزيز الذي يغط 
في نومه » ولم يطاوع هزة التأثر التي اعترته أثر 
رؤيته وجه الطفل ؛ «التي كانت تلح عليه في 
تقبيله .. لم يطاوع رغبته خوفا من استيقاظ 
الطفل ٠‏ لأنه يريد أن يقرأ » واستيقاظ الطفل 
يفسد عليه الأمر » ثم هو يريد شيئا آخر يوثره 
على القراءة وعلى الأشياء جميعا » يريد أن يطيل 
النظر الى وجه الصغير وهو غارق ثي تومه 
لينعم بمشاهدة تلك البراءة السمحة © وليععى 


بمراقبة شفتيه وهما تزمان وكأنه يبكى ١‏ وتنفرجان» 


نوال مم١‏ 


وكأنه يبتسم ‏ تلك الحركات اللطيفة التي تصور 
بصدق قسماتالوجه بي حالتي الخوف والاطمئنان . 

بينما كانت المرأة تعبى بنقل المصباح 
وتعالج تثبيته على مسمار طويل بجانب السرير 
كان حمادة يعبث بيديه تحت طيات الفراش 
ليتخير كتابا من هذه الكتب التي يرثرها والتي 
يحتال للحصول عليها بشتى الطرق ٠‏ ومختلف 
الوسائل بحيث لا يعيقه عن قراءتها عائق » 
ولا يقف ني طريقه اليها حائل . 
مو السكون على الغرفةحيث استسلم الجميع 

7 للنوم ؛ ومضى حمادة في قراءته » 
وكان قد نظر في الساعة التي لا تفارق معصمه 
فوجدها الثانية والنصف ؛ فعزم على أن لا 
يقطع ني القراءة أكثر من نصف ساعة 
حى ينهض نشطا » وليتجنب لوم الطبيب الذي 
حتم عليه أن يقتصد في القراءة » وخاصة 
اذا كان راقدا » حتى لا يضاعف ألم عينيه . 
ولكن تلك الصور الرائعة التي تفئن « اندريه 
جيد ؛ في عرضها في كتابه الانساني ١‏ السمفونية 
الريفية » أنسته نصائح الطبيب وصرفته عن 
النظر مرة أخرى الى الساعة . 

وهل يملك أن يفكر ني شيء آخر وهو 
يشاهد أبطال وجيد » وهم يلعبون بمهارة » 
ويمثلون المشاعر المختلفة بدقة وبراعة ٠»‏ كما 
تتفنن الطبيعة في اسباغ الألوان المتترعة على 
الزهور والثمار ؟ 

هل يملك وقد التقى بالفتاة «جرترود » 
التي منيت بفقد بصرها » والتي يلح عليها الكثير 
من العلل والأمراض أن يشغل بشيء آخر عن 
تتبعها وهي تتقدم نحو الكمال فتشف أمامها 
الآشياء وترى ببصيرتها ما يعجز عنه المبصرون ؟ 

يا لله ! من عهد بعيد لم يسعد حمادة بقراءة 
شيء له من السلطان عليه مثل ما لهذا الكتاب . 
كان أول أمره يقرأ كثيرا ويتأمل قليلا 
فكان لضيق أفقه ينعم بما لكثير من الكتاب 
من آفق. اضيق. محدود + فلما استقام له ان 
يقرأ الحياة راعه الفرق العظيم بين ما 
فيها وما قي الكثير من الكقت: > فأققده 
ذلك ما كان بينه وبين ما يقرأ من تجاوب . 


وم تكن له حيلة ني الاقلاع عن الاطلاع 3 
فكان يقرأ ليجمع ال حسرة الى الحسرة » والخيبة 
الى الخيبة » ولم تعد عيناه تنفتحان الا على 
ساحة عريضة هن الخحيرة والاضطراب . 

وظل أسير تلك الحيرة زمنا طويلا الى أن 
اعترض طريقه ٠‏ جيد » فأعادت اليه «السيمفونية» 
تعيمه المفقود ... نعيم التجاوب بين القارىء 
وما يقرأ . يما أعادت اليه شعورة بالنشوة 
والسعة والامتلاء » فكان لفرط اعجابه بالكتاب » 
يتحسر على كل صفحة يطويها ويود لو يطيل 
عندها الوقوف متأملا فيما يرى من جلال 
وجمال ٠‏ ولكن ايمانه بعبقرية «جيد » كان 
يضاعف أمله في الصفحة الى تليها الى أن 
انتهى الى ذلك المكان البديع الذي يقع في 
طرف الغابة »© والذي وصفته « جرترود ) وصفا 
دقيقا وصورته تصويرا رائعا بقوها : 

« تقوم من خلفنا ومن حولنا » وفوق 
مستوى رؤسنا أشجار الننوب الهائلة ذات 
الطعم المائل الى الصنوبر «السيقان الضاربة 
الى حمرة الرمان » والأغصان الطويلة الآفقية 
السمراء الى تثئن كلما هب عليها المواء وثناها , 
وينبسط أمامنا ٠‏ ككتاب مفتوح ؛ المرعى 
الفسيح المخضوضر اللون ؛ الذي تكسبه الظلال 
زرقة حين تخيم » والشمس صفرة حين تبرز . 
وكلمات هذا الكتاب الجلية البارزة هى أزهار 
من و كق الذئب » و شقائق النعمان ٠‏ 6 
و دكفتف السبع )١‏ و «زنابق سليمان ٠‏ .. 
وني نهاية الكتاب أرى نهرا كبيرا كأنه 
من لبن تكسوه غلالة رقيقة من البخار 
والضباب يغطي هوة هائلة من الأسرار 
الغامضة ٠‏ وليس له من شاطئ آخر غير جبال 
الألب الفتانة ٠‏ . 

الى هنا وأغمض حمادة عينيه ٠‏ ووضع 
الكتاب على وجهه وراح يتمثل هذا المكان الرائع 
وكأنه يعيش فيه . 
ينتبه » ولم يرجع من رحلته الخيالية 
مسج رارق ع 1 ها صرت مرذن 
الفجر وهو يقول ٠‏ الله أكبر ..)» وصوت 
زوجه وهي تصيح به : 

قم يا حمادة .. قم ! ل 


السب 
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ذه بم فعس موسج نوهد دض 


احدى ناقلات البترول الضخمة أثناء شحنه 
بالزيت الخام من ميناء رأس تنورة البحرية 


تووم جل ات عه 


أحد مرافق, :معمل االتكرير في رأس. اتنورة حيث يتم تصنيع أنواع مختلفة 


١‏ م _ مصباح علاء الدين السحري الذي 
0-2 كان رهن اشارته وطوع أمره : يدعوه 
فيلبي النداء ويأمره فيستجيب © ويحقق له 
ما تهفو اليه انفسه من, رغيات .ومطالب كانت 
في حد ذاتها أضغاث أحلام تفتقت عنها 
مخيلات قضاص الأطفال وناسجو الأساطير » 
ذلك المصباح قد تجسد اليوم قِ البترول 3 
خادم الانسان ء الذي حقق له في القرن الشريع 
من جات رائعة ودواد كالية نتضاءل أمامها 
أحلام علاء الدين وأ أوهامه 1 


إثء 0 


١ 


تعود معرفة الأنسان بالزريت الى آلاف 
السنين ؛ فقد حصل عليه من المثافذ والشقوق 
الأرضية حيث تسرب عبرها الى السطح ؛ وتجمع 
في رقاع صغيرة . وتشير الدلائل والنصوص 
التاريخية القديمة على أن سكان مصر «العراق 
وبلاد فارس استخدموا البترول في تشييد الأأبنية 


ال وم ١‏ 


اكقندنا د 1 ١‏ 3 


ورصف الطرق واثارة المعابد . ويعتقد المرخون 
أن المادة التي ورد ذكرها ني الكتب المقدسة 
على أنها استعملت في بناء برج بابل ٠‏ وسفينة 
نوح» وتابوت موسى عليه السلام لم تكن سوى 
بتومين ١‏ اسفلت ٠»‏ طبيعي جلب من مواضع 
رشوحه . واستعمل المصريون القدماء البترول في 
تحنيط الموتى » وغمس أحزمة المومياوات 
في القار لكيلا تبلى . أما اليوئان فقد استعملوه 
5 طلاء عجلات العربات واستخدمه 
الملك ١‏ نبوخذ نصر » في تعبيد طرق بابل 
وطلاء شرفات الحدائق المعلقة التي بناها 


وارشارلم لملكته « اميهيا ٠‏ وهي أميرة من ميديا » لكيلا 


توحشها روابي بلادها الخضر اذا ما أقامت 
قِ أرض بابل المنيسطة . هذا وقد استعمل بعض 
القدماء البترول كدواء يشربوة ويدهئون به 
الجروح :ومن هنا ورد اسمه في بعض المصنفات 
التار يخية باهم ١‏ يلسم الأرض١.‏ وأثتاء الخرت 
كاقة أطراف السهام تغمس به وتشعل 


من الوقود . 


لتقذف فوق أسوار المان المحاصرة » شأن 
١‏ النار الاغريقية ٠‏ التي استعملها البيزنطيون 
في الدفاع عن القسطنطينية . 

وعرف العرب البترول باسم ١‏ النفط » منذ 
القدم » فكانوا يطلون به الابل للجرب والدبر 
والقردان ؛ يستدل على ذلك من قول امرىء 
اللقيس : 


والمهنوءة “هي الناقة 9 1 بالقطران . 
وذكر ١‏ أبو عبيد ٠‏ اللغوي النفط على أنه 


عامة القطران . والنفاطة هي الموضع الذي 
يستخرج منه النفط . واشتق منه الفعل « نفط ١‏ 
بمععى استشاطد غضيا » و«القدر ١‏ تنفط » 


اذا غلت وتبججست . أما عبد الصمد بن المعذل 
أحد شعراء العصر العبابي فقد ذكره في 


لكا 


عتاب صديق له لتعاليه وتكبره عندما أصبح 
ناظرا لعين مره ن عيون النفط . وني هذا دليل واضح 
على أهمية النفط في ذلك الحين » رغم الأغراض 
المحدودة الى كان يستعمل فيها . 
700 ع 5 ع كناك 1 
ع بل للك سيو واس 
كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
هو بداية صناعة البترول الحديثة 4 أ آخلات 
هذه الصناعة تتبلور وتزداد مع الأيام أهمية » 
سيما وقد شهد ذلك القرن ظهور الآلة » ني 
أحدثت ت تطورا هائلا ؛ لم يشهد له العام مثيلا 
فكان البترول هو عصب تلك الآله والمسيتر لها 


بل هو شريان الصناعة الحديثة 
ؤب معامل التكرير دورا بارزا في 
نبع المنتجات البترولية التى تتطلبها المحركات 
والآلات على اختلاف أنواعها . وقد مرت 


عمليات التكرير بمراحل تطويرية متعددة » 
وطرأ عليها من التحسينات ما جعلها تساير 


الزيت في فجر الصناعة البترولية » فكان الهحدف 
الرئيسي من التكرير آنذاك هو أن يستخرج 
من الكير وسين 


من الزيت الخام أكبر قدر ممكن 


بوصفه زيت الاضاءة . أما البئزين فكان يحرق 


أو يطرح بعيدا باعتباره شيئا غير مرغوب فيه » 
وكان البتومين يعتبر شيئا مزعجا لا نفع قله . 
بيد أن اختراع محرك الاحتراق الداع قلب 
الوضع رأسَا عل عقب 3 
واععا. تعمل افيه 2 الاضيح علتها عن 
المنتجات الرئيسية » وأخذ الطلب يتزايد عليه 
بشكل كبير + بالاضافة 
ومواد التزييت «التشحيم والاسفلت 
حاجة السوق ام لى البتزين 
ومن بينها شركة الزيت العربية الأمربكية 
« أرامكو ٠‏ تنتج اكثر من نوع واحد من 


فتح ا باراً 
9 ارين 2 


الى زيوت الوقود 
أيه 
ولتامين 


راحت شركات الزيت 


اليئزين لمجاراة التقدم الفنى الذي يطرأ 
على محركات الاحتراق الداخلى والرحوي 
ويخضع تصنيع أصناف البئزين الى عمليات 


مزج ا تنسم بدقة متناهية توازي دقة 


ب الساعات ت. الوسر أو تركب غناء 
طفل رضيع . ويعالج البئزين بمواد كيميائية 
من شانها منع الصداً من التراكم ف ا 
الوقود في السيارة ء وحفظ الصمامات والمكربن 
خالية من الترسبات الضارة » وتخفيض غازات 
العادم اله تبياقيت الجو . كما وأن أصناف 
البتزين 5 بطر بقة يراعى فيها المنطقة 
الي ستستعمل فيها بحيث توفر للسائق 
الراحة والسهولة في التشغيل أنى ومتّى ساق 
سيار 


أما محركات ديزل فتستخدم أنواعا متعددة 
من الوقود تبدأ من المقطرات " 
زيوت الوقود الثقيلة » تبعا لاختلاف أنواع 
تستعمل فيها . فزيت الديزل 
أحيانا 


الخفيفة ,عق 


المحركات التي 
الذي يرش داخل غرفة الاحتراق 
تحت ضغظ عال ودرجة حرارة تصل 
الى آلف درجة قار رنهايت 
ديزل تخلو من اكرات وصمامات الاشعال 
فان ١‏ محاقن الوقود ‏ 5:ه60ءءزم] إعناط » فيها » 
تكون عرضة للتلف من جراء ما يتراكم عليها 
من الصدأ و«الترسبات المعدنية اللزجة الى 
تحتويها زيوت الوقود . ولذا تلجأ معامل التكرير 
ق تصنيع اضافة 


الكيمبائيات "١‏ اليها للحد من تراكم المواد الملوثة . 


زيوت الوقود الى يعض 


وني عام الطيران أدى ظهور #الظافزات 
الطوربينية الى أن يعود الكيروسين ليحتل مكانة 
مرءوقة بين زيوت الوقود . وجدير بالذكر 


أن شركة «ستاندرد أوف كاليفورنيا».وهي احدى 
الشركات المشاركة في ملكية شركة الزيت 
العر بية هبد ا أرامكو )كانت الشركة 
ابزين الذي 
رحلة الطيران التاريخية اللي قام بها ١‏ لندبرغ ( 
من نيويورك الى باريس عام 1١911/‏ + "كما كان 
للشركة ذاتها قصب السبق عندما انتجت 
الأساس الكير وسيني لأول طائرة 


الرا ١‏ نتاح | ُ 
ئدَة قي انتاج ستخدم قَ 


الوقود 


النفاث ذو 


السيارات تتزوة باليتزين من أحدى 'محطات"الهدية 


في مدينة الخبر بالمملكة العر 


بية السعودية . 


تنخ ناض ساد 
1117 جم ل 


1*7 


0 
, 


ا 


مختبرات الزيت تساعد على تحسين 
نوعية الوقود لمختلف أنواع الآلات . 


احدى الطائرات النفاثة تتزود بالوقود ني مطار الظهران الدولي . 


7 اسم 3 
كه العية السعودية :تقلع" الفيائيبفضّل الوقود البغمويه.. ..... . 


في مصنع شركة الأسمدة العربية السعودية , سافكو» ‏ ا 30 اكاك اط 0 كل 
تت اعملية تعويل الثاز الطبيعى الى سماد اليوديا.. الي يعول: عليها في. مكافحة الآفات ا, 


نفاثة عام يخادل 
المستعمل في الطائرات <راقبة شديدة لتأتي 
مطابقة لمواصفات دقيقة تتطلبها المحركات 
الطوربينية النفاثة . 

ومن المنتجات البترولية الم هي تحظى بعناية 
| فائقة مواد التزييت والتشحيم : نظرا للحاجة 
الملحة اليها . فهي ت<ول دون احتكاك السطوح 
المتحركة بعضها ببعض لتسهيل الحركة . كا 
أنها تمتص الحرارة المتولدة عن الأجزاء المتحركة 
وبالتاليي تطيل عمرها . ففي العصور القديمة 
كانت عجلات العربات التى تجرها الجياد 
تشحم بالودك الحيواني ٠‏ أما اليوم مع ازدياد 
استهلاك مواد مووي والتزييت فان البترول 
يعتبر المصدر الرئيسبي ها 5 وم يعد استعمال 
مواد التزييت والتشحيم مقتصرا على درء الخحرارة 
والبلى السريع لأججزاء المحرك ٠‏ بل التكيف مع 
التقلب المفاجى في درجات الحرارة والضغط 
الجوي : وبذلك تحول دون تسرب الرطوية 
والغاز الى داخل المحرك لتبقى الأجزاء المتحركة 
نظيفة وبمنأى عن التاكل ٠‏ ولكي ندرك مدى 
أهمية زيت المحرك وقدرته علا منع الاحتكاك 
وتولد اهرارة ٠‏ لنا أن نتصور أن طبقة الزيت 
اللاصقة بجدار أ انة المحرك و«القي يبلغ 
سمكها واحد على ألف من البوصة قادرة على 
منع الاحتكاك بفعالية عالية بين اللكابس 
وسطوح الارتكاز والأجزاء الأخرى التي تتحرك 
بسرعة فائقة حتى في المناطق الحارة . وهذا 
يجرى اعداد زيوت المحركات وفقا لصيغ 
غاية في الدقة والاتقان لتضمن سهولة التشغيل 
عندما يكون المحرك باردا ؛ ومردودا حسنا بالنسبة 
للتعريض ١‏ الميلي ‏ ج2116 ٠‏ عندما يكون 
المحرك ساخنا . 

أما .زيت التشحيم لتشحيم فهو ف واقع الأمر 
زيت منتشر في صابون أو مادة هلامية صلصالية 
تنطلق عند الحاجة الى مقاومة الاحتكاك . 
وبعض زيوت التشحيم على جانب من الصلاية 
حتى ليصعب قطعها بالسكين ؛ وبعضها على 
جانب من الطراوة حتى ليذوب في درجة الحرارة 
العادية : وهذه الشحوم يجري تصنيعها بمواصفات 
مخلفة لتناسب الأغراض التي تستعمل فيها . 

ومن المنتتجات ال لبترولية التي تدخا ل في صنع 
مواد كثيرة نستعملها قِ حياتنا اليومية الزيوت 
البيضاء النقية . فالخباز يستعملها في دهن صواني 
الخبزء كا تولف الريوت البيضاء عنصرا أساسيا 
في كثير من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل . 


. وتخضع أنواع الكير وسين 


تصوير 


ومن المنتجات البترولية الأخرى التي تدخل 
الببوت في أيام الشتاء القارس البرد زيوت التدفئة . 
وهي عدا عن استعمالها في أغراض التدفثة 
تستعمل في أعمال الطهو . وقد شاع استعماها 
خاصة بعد استحداث المواقد المتقنة الصنع 
حيث يتبخر الزيت فيها ويحترق احتراقا 
كاملا لا يتخلف عنه سناج ولا ينطلق منه 


دخان . اهيك عن المذيبات والمخففات 
ولشموع التي تدخل في صنع مواد التلميع 
والصقل والمواد الدبقة . هذا بالاضافة الى البتومين 


8 الاسفلت الذي يستعمل على نطاق واسع 

أنحاء العالم ِي انشاء الطرق مدردات 
3 رات وي المباني وتغليت الآنابيب وما شابه 
دللكه - 


ان المنتجات البترولية الآلفة الذكر أمكن 
الحصول عليها بتكرير الزيت وفصل عناصره 
الرئيسية بطريقة التقطير المعروفة ؛ مع اعتماد 
مبدأ التفاوت في درجات الغليان ودرجات 
التكئف : واستخدام الوسيط الكيميائي وغيره . ثم 
تخضع هذه المنتجات بعد فصل بعضها عن 
بعض الى عمليات مختلفة لمعالجتها وتحسينها . 
وم يقف العلماء والكيميائيون عند تلك المنتجات ٠‏ 
بل عمدوا الى الأركيب الذري للمادة 
الميدروكربونية التي يتألف منها الزيت «الغاز 
الطبيعى فعالجوها بالتكسير حينا والموالفة بين 
ذراتها حينا آخر لصنع مركبات كيميائية 
تعد بالالاف . وهذا ما يعرف بالصناعة 
البتروكيميائية ٠‏ وهي صناعة حديثة المنثأ 


نسبيا ء الا أنها أخذت تنطور بسرعة هائلة 
في العقدين الأخيرين لدرجة أن العلماء لا 


يستطيعون التكهن بأبعادها وبما ستؤول اليه . 
ويتعذر على المرء أن يعدد منتجات الصناعة 
البتروكيميائية لكثرتها » فمنها على سبيل المثال 
لا الحصر الأسمدة ؛ ومبيدات الآفات الزراعية » 
والمذيبات ٠‏ والمنظفات ٠‏ و«اللدائن ٠‏ والأآدوية 
والدهانات ومواد الصيدلة » ومستحضرات التجميل 
وحبر المطابع ٠‏ وخيوط النسيج الاصطناعية » 
والمطاط الاصطناعي سسلسلة طويلة من 
الكيميائيات الي تستخدم في أغراض متعددة . 
ولعلنا بعد ذلك ندرك ما يحتويه برميل الزيت 
الخام م من منافع جمة » حققها للانسانية التقدم 
العلمي والتكنولرجي في جميع الميادين .9 


: برنت مودى » وعلي خليفة » وسعيد الغامدي » واحمد منتاخ 


يفا 


اننا 


بعص علماء الاجتماع حضارة 
2# اماضر فبقرلون اتها 
( حضارة العمل ) . وليس يِ وسع أحد أن 


يزعم أن انسان الأمس قد جهل « العمل  »‏ 
ولكن ربما كان الانسان المعاصر_في تاريخ 


البشرية الطويل-هو الانسان الوحيد الذي 
يختلط قضيره أو يكاد_بنشاطه العملي 
حتى ليكاد العمل أن ١‏ قيمة 9 : 


في الحضارة الغربية المعاصرة ؛ ان لم نقل في 
حضارة اليوم كلها شرقا وغربا على السواء . 
' وقد استطاع الانسان المعاصر عن طريق 
العمل أن يحيل «العالم الطبيعي ٠‏ الى «عالم 
بشري » ٠»‏ فكانت السيطرة على الطاقة بمثابة 
عملية « تحرير كامل ؛ للانسان من سائر 
الضغوط المادية والضرورات الطبيعية . ولا ريب 
فقد كان اكتشاف سر الطاقة الذرية بمثابة 
المرحلة الأخيرة من مراحل تحرر الانسان » 
وهو التحرر الذي ابتدأ باختراع الآلة البخارية » 
ثم كان أن خطا خطوة حاسمة باكتشاف 
الكهرباء ٠‏ الى أن جاء عهد الذرة فانتزع 
من المادة كل أسرارها . وعلى حين أن أهل 
القرن التاسع عشر كانوا يرون في العمل الصناعي 
سيطرة للآلة على الانسان ؛ أصبح أهل القرن 
العشرين يعرفون أن ٠‏ العامل » هو الذي يتحكم 
الآن قي ٠‏ الآلة » لأنه لم يعد مجرد ترس. من 
ترسها ؛. بل أصبح منها بمثابة المشرف أو 
الموجته لسيرها وق حين أذ 3 تقسييم المسلل ب 
في القرن التاسع عشر كان بمثابة ظاهرة 
0 جوهربة لضمان وف الانتاج اج ورخص 
السلع ٠‏ جاء القرن العشرون فرد” للعامل كرامته ٠‏ 
1 في اعتباره أهمية ١‏ العامل البشري ٠‏ + 
جعل الكثيرين من رجالات الاقتصاد 
جاليي. يرفضون ميد ١‏ تفتيت العمل ٠‏ 8 
ويدعون الى استخدام الآلات المركبة الي 
تسمح للعامل بتحقيق ؛ العمل » المطلوب ككا 
ولا شك أن تقدم التقنية الحديثة : واستخدام 
الأجهزة الالكترونية ٠‏ قد أعادا الى الانسان 
مركز الصدارة ٠.‏ فأصبحت الصناعة الحديثة 
اليوم تقوم أولا وبالذات على قيمة العمل البشري . 


والحق أنه اذا كان ثمة سمة بارزة للحضارة 
الصناعية المعاصرة : فتلك هي السمة البشرية 
الي نلمحها في سعي الانسان المعاصر من أجل 
تحقيق ضرب من التناغم المتزايد بين ١‏ التقنية ) 
من جهة ٠‏ و «العنصر البشري: » من جهة 
أرق . وليست. النصينات السعمرة الى 
يحاول علماء الاقتصاد المعاصرون ادخاها على 
المشروعات الصناعية الكبرى سوى مجرد 
محاولات دائبة من أجل النظر بعين الاعتبار 
الى ؛ العلاقات البشرية ؛ حتى يسترد « العمل ٠»‏ 
أبعاده البشرية والاجتماعية . 
ملسفا متث_اليوم ور مر 30-0-002 

وحسبنا ‏ اليوم - أن نلقي نظرة على 
كتابات الفلاسفة اللدامرين قي « العمل » 6 
لكي نتحقق من أنهم قد أصبحوا يعلون من 
شألة. + ويجعلونة مساوقًا اللحياةا انفسها + 
ويتحلترن عند بوصقه مرا | للمتعة الجمالية + 
١!‏ وينادون بأنه أخ توأم للعب» + ويبرزون ما 
39 من ؛ عنصر بطولي » والواقع أنه اذا كان 

ى الاتجاهات الفكرية القديمة قد نظرت 
كناب عل أله عكر بد أن انقمة )اع 
فان الكثير من الاتجاهات الفكرية المعاصرة 
قد أصبح بيك ف معيا! أو العمة 00. 
دليل ذلك أن العمل » اليوم قد أصبح تعبيرا 
عن متعة الروح البشرية ي سيطرتها على قوى 
الطبيعة ؛ وانتصارها على مقاومة المادة . بل ان 
بعض المفكرين المعاصرين ليتحدث عن المضمون 
الجمالي للعمل : فيقرر أن من شأن الطابع 
الابتكاري الحر للعمل البشري أن يخلع عله 
صبغة جمالية . وعلى حين أن «العمز للوسق الغصور 
السابقةت_كان يفرض على الانسان فرضا 
أصبح العامل ٠‏ في عصرنا الحاضر خصوصا 
ف بعض ايعان الصناعية المتقدمة-هو 
الذي يختار نوع : العمل » الذي يلائمه » 
ومن ثم فقد أصبح للعمل جاذبيته الخاصة 
بوصفه تعبيرا عن عملية تحقيق الفرد لذاته . 
وذهب بعض المفكرين المعاصرين الى حد 
أبعد من ذلك ٠‏ فقالوا ان « العمل » هو الذي 


ل سار 


بقل الس كنور د كريا ار اليم 


يشبع ها لدى الانسان هن ١‏ قوة ارادة): فهو 
بهذا المعنى-مظهر من أسمى مظاهر النشاط 
البشري ٠‏ ما دام من شأنه أن يشبع 
الارادة البشرية في سعيها المستمر نحو المزيد 
من الشعور بالقوة ! 

أما بعض الباحثين فير بط مبدأ ؛ العمل ٠‏ 
بفكرة ٠‏ الغائية » : فقالوا أن من بعض أفضال 
« العمل ؛ على الانسان أنه يوفّر له هذا الشعور 
الققيد أو ٠:‏ الفائية ‏ . ويزعم بعتن حولاه : 
أنه ليس المهم” هو م « الهدف» الذي يعمل 
الانسان على بلوغه . بل المهم” هو الطموح 
نحو هذا المدف : كائنا ما كان ! وهم يعنون 
بذلك أن للنشاط الغاء 05 0-3 ذاتهعقيمة 
نفسية كبرى ؛ لأن من شأن هذا النشاط أن 
يحقق الترابط بين الأفعال والانفعالات » 
كا أنه يعمل في الوقت نفسه على ربط مبدأ 
« الجهد ١‏ بفكرة «السعادة » . ولا شك أن 
العلماء والمخترعين «الفنانين وغيرهم من أصناف 
«العاملين » » لم يكونوا يرون في «العمل » 
مجرد « جهد ١‏ يعانون فيه الكثير من مظاهر 
التعب والنصب والاعياء : بل هم قد كانوا 
يجدون فيه أيضا «متعة » + تقترن بالكثير 
من مظاهر الغبطة والفرح «السعادة . وهذا 
هو السرّ ني اقتران العمل ني نظر كبار 
العلماء والمخترعين والفنانين المعاصرين_بمعاني 
الارادة » والاصرار ٠‏ والغائية ٠‏ والجهد البطولي 
وهلم جرا . أجل ٠‏ فان أمثال هولاء العاملين 
المبدعين لا يرون 5 ٠‏ العمل ) ظاهرة ثالوية 
أو نشاطا هامشيا » بل هم يعدةونه و جهدا بناء ٠‏ 
يقومون عن طريقه بتحديد «نسق » حياتهم . 
ومعنى هذا أن العمل حين يكتسب طابعا بطوليا » 
فانه يصبح عندئذ مساوقا للحياة نفسها » 
وكأن كل حياة الرجل العامل قد أصبحت يمثابة 
« مغامرة كبرى » واحدة ! وليس يعنينات 
في هذا المقام أن ندخل في تفاصيل ١‏ فلسفة 
العمل ٠‏ : وانما حسبنا أن نقول أن الانسان 
المعاصر قد أصبح يرى ف « العمل » مظهرا 
لقدرته الابتكارية على تحقيق ذاته » وبناء 
حياته وتشكيل بقن 5 واسعاة أبثاء جنشة 1 


وما شاكل ذلك . ولعل هذا هو أحد المعاني 
الي نعنيها حين تقول عن حضارتنا اليوم أنها 
« حضارة العمل ») . 
مصاع ب امل جاه ,ادا برضف » 
لا يفوتنا أن ننبه الى أن «حضارة العمل»+ 
هى أولا وقبل كا ل #يء حضارة العلم ٠‏ دليل 
د أن المثل الأعلى الذي تتخذ منه الحضارة 
صرةا معا نبراسا لها 
ومعنى هذا أننا اليوم بصدد ١‏ نزعة انسانية علمية » 
ترى في التقدم الصناعي معيارا لنجاحها . ولعل 
هذا هو السبب في اهتمام |! اقرنا ارين بالترية 
العلمية» وحرضه عل بَزَوِيد النشس+ بأساوب علحي 
في التفكير ٠‏ وعلى حين أن 'القدماء كانوا يضعون 
غلى رأس مواد" التعليم الفلسفة والأدب : للاحظ 
اليوم أن العلوم الطبيعية ف آرت تحل محل 
الدراسات الانسانية » وأن المنهج التجريبي قد 
أصبح يقوم مقام المنهج الاستنباطي . وبيئما كان 
الأقدمون يضعون ١‏ الكون ٠»‏ نفسه تحت أمرة 
العقل البشري ٠‏ ويطبقون على الظواهر الجزثية 
مجموعة من القوانين العامة » أصبح المحدثون 
يقتصرون على ملاحظة الظواهر ٠‏ واستقراء 
الواقج » من أجل الوصول الى الكشف عن 
أسرار الكون : مع الخضوع في الوقت نفسه 
للقوانين الي فراع طرين المنهج الاستقرائي . 
بيد أن ١‏ العلم » وان كان يزوّد الانسان 
بالأسلحة الضرورية اللازمة لمواجهة الطبيعة » 
الا أنه يترك الانسان أعزل ‏ أو شبه أعزل ‏ 
حين يكون عليه أن يواجه مصيره . والحق أن 
نموذج الانسان الذي يسهم ١‏ العلم ٠‏ قي 
تكوينه انما هو نموذج «الانسان العمل » 
الذي يأخذ على عاتقه مهمة المضي" في تحقيق 
عملية ١‏ التقدم المادي ») ٠‏ دون َك يكون مق 
شأن ١‏ العلم » أن يضع تحت أنظارنا غايات 
أخرى أبعد من ذلك ٠‏ أو قيما أخرئ تعلو 
على أمثال هذه القيم المادية . ولا ريب ٠‏ فان 
الانسان حين يقع تحت تأثير العلم ؛ فانه 
كثيرا هاا تسى أو يتناسى_الغاية الققصوئ 
الي يهدف اليها من وراء كل نشاط علمي . 


: انما هو ١‏ سعادة البشرية .٠‏ 


ال موم١‏ 


وهو حين يضل طريقه في وسط العديد من 
ضروب التخصص 2 فانه قد لا يتمكن عندئذ 
من رية الآفاق البعيدة للمشكلات البشرية 
ومن ثم فقد نراه يتجاهل_أن لم نقل يحتقر- 
٠‏ القيم الكلية » . وهنا يجيء ‏ الثراث الانساني » 
فيذ كر أهل العلوم الطبيعية بأن ٠‏ حضارة العمل » 
لا يمكن أن تستغي عن ١‏ القيم الانسانية » » 
الك لمن عن عر عميا اأتليي أن غير 
ظهره لثراث الفلاسفة والأدباء وغيرهم من أهل 
الفكر . صحيح أن أحدا لا يدعو اليوم 
الى احلال ١‏ الانسانيات » محل ( العلوم ٠‏ 3 
ولكن من المكد أن أهل الثقافة العلمية أنفسهم 
قٍ حاجة ماسّة الى هذه « الروح الانسانية ) 
التي تعلمهم احترام ‏ القيم الشخصية ٠‏ وتلقنهم 
مبادىء الحق والخير والجمال . وحين يدرك 
أهل العلم أن ثمة مثلا أخلاقيا أعلى ينظم حياتنا 
ويخلع عليها كل معناها ٠‏ فهنالك قد يفطن 
المتحمسون للتربية العلمية الى أنه لا بد لنا من 
العمل على صيانة « الشخصية البشرية ٠‏ ا 
شعار التقدم الصتاعي اللاانساني 53 وحماية 
الحضارة البشرية و جنون الحياة الآلية المادية . 
ومهما يكن من سحر الرفاهية الاقتصادية الي تجيء 
مع حضارة العلم والعمل ؛ فستبقى الغاية اتقصوى 
لكل نشاط بشري هي العمل على مواجهة المصير 
الانساني عن طريق تحقيق المزيد من ضروب 


التفتح » والنضج النفسبي ٠‏ والتكامل الاجتماعي . 


الوعى بالذات الى المعرفة العلمية ع فهنالك يمككن 
اوسائل التكنواوجية أن تصبح عونا على تحقيق 
الترقي البشري ٠»‏ أو : التسامي الاتساني , : 

وهكذا نرى أن انتتصار أ قد 
اكتمل : فان «العمل » لم يعد يتحكم 
كل نبضات عصرنا اجتماعيا ٠‏ واقتصاد 
وسياسيا : فحسب : بل هو قد أصبح أيضا 
ينظم كل جهازنا الثقاني . ولكن” في استطاعتنا 
مع ذلك أن نتساءل عما اذا كان الخال 
سيدوم عل هذا الفيال + أو كان 
لطيو العمل » تقبيه اقن. أعيد يتدهدور أو 

قد شرع بالفعل في الزوال, ! ألسنا نلاحظ 
أن البشرية قد أخعذت تنجح ي في التحرر تدريجيا 
3 ن ١‏ العمل ١‏ نفسه لكي تستعيض عنه ب ١‏ الفراغ»؟ 
ألا نجد لدى بعض علماء الاجتماع المعاصرين 
اتجاها واضحا نحو استرداد و القيمة 0 الى 
كانوا يخلعونها على «العمل ٠‏ من أجل خلعها 
على الضد المقابل له ألا وهو «الفراغ , ؟ 
فهل نقول أن « عصر العمل ٠‏ قد أخذ يتحول 
الى ٠‏ عصر فراغ :٠؟‏ 

اننا لو ألقينا نظرة فاحصة على المجتمع 
الصناعي المعاصر : اوجدنا أن التقدم التكنواوجي 
قد أدى من جهة الى تقليل ساعات العمل » 
كا عمل من جهة أخرى على رفع مستوى 
المعيشة . والواقع أن هذا التقدم قد سلب ٠‏ العمل ٠‏ 
جانبا غير قليل من الوقت الذي كان مخصصا له » 
كا أنه في الوقت نفسه قد وفر للعامل الكثير 


١ . سات‎ 


ق مهسالل حول الى ,عه فاخ 0 من الوسائط اهامة التي تتزايد يوما بعد يوم » 


مما تقدم يتبين لنا أن خط سير الحضارة 
الغربية الراهنة هو الذي أصبح يميل بها نحو 
واتمه يم الفلادة ع تحت من بها نهر 
الروح العلمية » فتعمل على يد اس 
العمل ؛ وتستبقي من جهة أخرى تراث الثقافة 
الكلاسيكية ٠‏ فتوجه حضارة العمل في اتجاه 
التقدم البشري الصحيح . ولو كان لنا أن 
تأحذ بالتفرقة السقراطية المعروفة ٠‏ لكان في 
وسعنا أن نقول أن من شأن « العلوم ٠‏ أن 
تعرفنا ما هو ٠‏ الحق » » في حين أن : الآداب ٠‏ 
تكشف لنا عما هو «خير » . وحين ينضاف 


من أجل تخصيص هذا الوقت الزائك للفراع . 
وعلى حين كان العامل منذ نحو قرن واحد من 
الزمان يشتغل أسبوعيا حوالي 4٠‏ ساعة ٠‏ أصبح 
اليوم لا يعمل سوى حوا إلي 4٠‏ ساعة في الأسبوع 
فقط + كا أن كل عامل قد أصبح يتمتع 
بعطلة سنوية مجزية . 

ولا كانت زيادة الانتاج-ني المجتمعات 
الصناعية الكبرى_لا يمكن أن تستمر دون 
تزايد ممائل في الاستهلاك » فقد أصبح 
٠‏ الفراغ. ٠‏ ضرورة اقتصادية كبرى ٠‏ نظرا 


لأن من شأنه أن يولد باستمرار حاجات متجددة . 
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؟ 


وهذه الظاهرة الاقتصادية الحديثة الي تحيل 
لمر » الى ضرب من اللاجب الاجتماغي » 
انما تتجلى بصفة خاصة في المجتمعات الغنية 2 
حيث يسود الرخاء الاقتصادي . 


اذا كان ٠‏ القراغ ) قد بالعيباة كاد 
يصبحضيرورة اقتصادية ؛ فهل يعي ذلك 
أنه سوف يقوم في المستقبل القريب مقام 
١‏ العمل ) ؟ لين هناك بون شاسع بين حياة 
عابثة لا تكاد تخلق عالما حتى تعمد الى هدمه » 
وحياة ماتزمة تصارع على الدوام ضد” بعض 
العوائق الحقيقية » من أجل تهيئة مستقبل أفضل ؟ 
... وأما اذا أصرّ البعض على القول بأن كل 
مشكلة الانسان انما تتركزر بتمامها <ول 
«العمل » فماذا عسبى اذن أن يكون دور 
١‏ الفراغ | ؟9 

هنا يقرر بعض علماء الاجتماع أن 
الفارق بين دنيا العمل ودنيا الفراغ هو كالفارق 
بين «مملكة الضرورة » و «مملكة الحرية ٠‏ . 
ومعنى هذا أن من شأن الفراغ أن يقضي على 
الاعياء المنسبتب عن العمل » وأن يزيل أسباب 
الملل الناجم عن الاستمرار في بذل الجهد » 
وأن يعوض الانسان عن ذلك التشويش الذهني 
العمل . ومن هنا 
فان دور الفراغ ِي حياة الانسان المعاصر هو 
دور الدواء الذي يزيل الآثار 

عن العمل الآلي الرتيب . 

ولكن : أنى للفراغ أن يؤثر على العمل + 
اذا كنا قد بدأنا بوضعه خارج نطاق العمل ؟ 
صحيح 3 ثمة ١اتعيا‏ ) يلها لدى الانسان 
نتيجة لما يقوم به من عمل صناعي آلي ؛ ولكن 
هذا «التعب » في الحقيقة لا يرجع 0 
فسولوجية بقدر ما هو راجع الى 
سيكزلوجية . وال 'أن الاعياء الذعي. يشر ينه 
العامل انما يرجع على وجه الخصوص-الى 
الضيق الذي يعانيه أثناء تأديته لوظيفتة ٠‏ 4 
يسبب له الشعور يعدم الارتبلج :ولس قي 
وسع « الراحة » أن تقضي على أسباب ١‏ التعب » 
الذي يستشعره العامل 2 وانما لا بد للعامل من 
أن يجد في عمله ضربا من ١‏ الاهتمام ٠‏ + 
حتى لا يصبح الجهد الذي يقوم به أثناء تأديته 
لمملد حبهدا ”ليا ونيا . وين ها قاقد ايف نا 
من صبغ ١‏ العمل ١‏ بصبغة بشرية » حتى يكون 
في هذا التحويل الجذري لدلالة العمل ما قد 


الذي يولده في نفسه تقسيم 


السيئة الناجمة 


يزيل عنه بعض أسباب الرتابة ٠‏ وأما « الفراغ » 
وحده قانه لن يكون هو الكفيل بالقضاء 
على ١‏ السأم )ا ما دام النشاط الذي يقوم به 
العامل في جملته نشاطا آ ليا رنيبا . فحين يجد 
العامل نفسه وجها لوجه أمام ذاته : فانه 
يجزع لحوائه الباطي ٠‏ وبالتالي فاله سرعان 
ما يعزف بنفسه الى ضروب التسلية العنيفة الني 
تتناسب مع ايقاع حياته الصناعية الآلية , 
واذا كان البعض قد تحدث عن ظاهرة ١‏ الادمان 
على تعاطي سموم التسلية » : فريما كان 
المقصود بيدا التعبير الافراط بي «الهروب من 
الذات » ٠‏ أو العمل على ( السيان الذات 6 ؛ 
عن طريق الاستسلام لرياضات السرعة الآلية 
المخيفة ٠‏ «القيام بشتى الأنشطة الحرة الي 
تشبع حب الانسان الصخب 0 وما 
شابه ذلك . وليس أمعن في الفلا من ى اقيمع 
أن يكون قِ الامكان لشخصية المرء 
الفراغ أن تكون مغايرة لشخصيته أثناء 0 3 
والسبب في ذلك أن سلوك الفرد لا يكاد يتغير 
ع ارو سيار 3 
الس 0 ١‏ في مقابل « العمل ١‏ 
نما يسلم ضمنا بامكان وضع وحالة نفسية ) 
ف تعارض تام مع «حالة نفسية » أخرى لدى 
نفس الفرد . ولكن الحقيقة عض أن «الفراغ » 
يعكس نوع «العمل ١‏ الذي يقوم به الفرد » 
فهو يبرز عيوب هذا « العمل ) بدلا من أن 
يحفيها أو يقومها , 


الرائط ل لعز ءا لفراع 
والواقع أنه اذا يقي «الفراغ ٠»‏ بمنأى 
عن النشاط الحقرقي الفعال للموجود البشري 3 
فلا بد من أن يصبح عندئذ سببا من أسباب 
( اغتراب » الانسان عن ذاته . وحيئما يتوهم 
الانسان أن الوقت الذي يقضيه في التسلية 
هو وحدة الكفيل بتحطيم سلاسله :2 فان 
مثل هذا لوهم قد يصرفه غن التفكير 5 الميدان 
الحقيقي الذي لا بد له أن يصارع وينتصر 
فيه . وهكذا يجيء عالم الفراغ الوهمي اللاشعوري 
فيس اللاتمان "عن لمان و 
وعندئذ نراه يضل” بغير ما هدف في عام من 
النشاط العابث اللاعقلي . وهذا ما حدا ببعض 
المفكرين المعاصرين الى القول بأن « وقت الفراغ 


ع 
##ه 


قد أصبح أفيون الانسان المعاصر » . وآية ذلك 
أن الفراغ كثيرا ما يفسد عليه عمله : ان لم نقل 


بأنه قد ينتقص ني نظره-هن قيمة العمل نفسه ! 


واذن فانه لا بد لنااذا أردنا للفراغ أ 
يودي الى « اغتراب » الانسان عن ذاتهمن 
أن نوق الصلة بين كل من «العمل » 
و «الفراغ » . ومععى هذا أننا هنا بازاء نمط 
من أنماط الوجود لا بد لنا من توجيههما معا 
في اتجاه موحد : ألا وهو اتنجاه النشاط 
البغري الكلي أو الغامل . ولا ريب + فان 
١‏ العمل كن ماهية الحياة المادية ٠‏ في 
حين أن ١‏ الفراغ هو الذي يكون ماهية 
الحياة الروحية . وحين يتسنى للانسان أن يحقق 
الترابط بينهما . فهنالك قد يكون في وسعه 
أن يوسّع من دائرة الخبرة البشرية ٠‏ وأن يعمل 
في الوقت نفسه على اثرائها . 


لروضية سرسا يخ 

قد يقع في ظن البعض أن « العمل ١‏ 
والعمل وحدههو الكفيل بتحر ير الانعانة - 
لأن مضير الانسان كما يقولون_لا يمكن أن 
يتحقق الا بالتصاره التدريجي على الطبيعة . 
ولكن الحقيقة أن حرية الانسان ليست مستوعبة 
بتمامها في« العمل ٠‏ حتى ولو نظرنا اليه 
باعتياره مظهرا لسيطرة الانسان على الطبيعة » 
بل لا بد للانسان من أن يمتد بحريته الى مجالاات 
أخرى تعدو دائرة الطبيعةة » كملكة الحقيقة 
ملكة الجمال ؛ وغيرهما من المجالات التي 
تكمن خلفها أسرار ال حياة . واذا كانت الثر بية 
الجمالية قد ظلت حتى الآن وقفا على قوم 
دون غيرهم ٠‏ فان تزايد أوقات الفراغ سيكون 
6 كفيلا بجعل التربية الجمالية في متناول الجميع . 
وحين يعرف الانسان المعاصر كيف يستخدم 
أوقات فراغه فيما يعود عليه بالنفع : أعني فيما 
يحقق لحباته الروحية المزيد من القرة والعمق 
والخصوبة : فهنالك قد تتألق من جديد في 
السماء الملبدة بدخان المصانع نجوم لامعة 
تضيء الطريق أمام الانسان ! 

وأخيرا لا بد لنا من أن نقرر أن ١‏ الفراغ » 
هو الذي يجيء فيحرر الانسان-ولو الى حين 
مق أسير 3 العمل ء لكي يذكره بنفسه » 
ويضعه وجها لوجه أمام ذاته . ومثل هذا الوعي 
الذاتي الذي قد يكنسبه الانسان من غخلال 
«الفراغ » » هو الذي قد ب له بمعاودة 
«العمل» بروح الالتزام والحرية الحقيقية . 
وقد تكون هذه المراوحة المستمرة بين العمل والفراغ » 
بي المظهر الأوحد لسعي الروح البشرية 
باستمرار نحو المزيد من الكمال ...! © 
د. زكريا ابراهيم - القاهرة 


لماء رالجياءًا 
4 2 


قافلة || 


5 ف | 


لَوْ تنتقي أصداؤنا بعد موتنا 
ن' ففا صوني وإن' كنت رِمَة 


١إتماالديابجاء*‏ تكلب 
اغادتي لا بوني الشطرَ عتنوة” 
ررت على الذكرى فألفيت دارها 
الج آمالسي فيدنو شريداهها 
في السمع متي عتندايبٌ مغييب 
فرت الى آفاق عيني قخلتها 
سلكت روحي كالحمامة تتشي 
ود ديار الوهم ني مَسْبح المنتى 
لام” على الأحباب منذ عرفتهثي* 
لعن كنجم أبْهتج اليل لمعه 
بن" نضاراني » وأبن تَحَمْحمي 
زعت لشعئري وهو سلواي في الأسى 
لس" أحلامي هبه هفوثها 
ا غادني حنتّام هجْرك في الهقوى 


17 3 


ومن" دون رَممْسَينا من الأراض سسب 
لصت صدى لينل يهش ويتطرب) 
-متجنونا لبلى_- 
وإن" الهوى متي اليكلم' معذاب 
لا تتركيني في روك أقتب 
نسيجاً بأيدي الربح يأتي ويتذهب 
وسأني أن الثقا ولتقرب 
هو ألابكم” الغريد عتي يرب 
شابييب دمع للأحبّة تنداب 
برفرفها فرق السحائب تحب 
وأبحث عن ذاتبي» وذاتي تهرب 
ودآل السشّرى فيحؤمة لبس يغرب 
ظلالا" وأضناني الكتلال” المعتيتب 
كأني جواد ”من ندى الريح_ شرب 
أحاوره صرناً بصوت 2 وأعاجتب 
وأنشق” منها راوياتي وأنكلب 
تعالي قا كنا حب وتطرب 


2 2-2 
ماصع.نان سممر) 


1 الى 


جلمود من اله 


١ 


في جدوب غرب افريقيا . 


» زنته نحو ١4٠‏ كيلوجراما 
4 


!يلار 


غاليا 


5 
7 
على هيئة رماد نيز كي 


. : 
أن سرعة الجرم أثناء تلاقيه مع الغلاف الجوي 
العلوي للارذ 


كيلومترا 5 


عام 195 ء ويبلغ وزنه ١5‏ طناء ويبدو هيا 


وقد أعد: لمحن الى كوبنهاجن في الدانمارك . 


بح ع اكتشف .هذا انيرك الحديني الم في جريتلاقه 
| 


4 


نيزك 


017016 في جنوب غرب أفريقيا من 
أكبر النيازك المعروفة ٠»‏ حيث يبلغ وزنه حوالي 
أما بالنسبة لأكبر نيزك معروض 
للمشاهدة فذلك الذي يوجد في المتحف الأمريكى 
للتاريخ الطبيعي ٠‏ في مدينة نيويورك » 
ويبلغ وزنه ير طنا . 

لقد دلت الاحصاءات الواقعة في الفترة 
ما بين عامي 18٠١‏ و 1950م على أن معدال 
تساقط النيازك على سطح الأرض يزداد خلال 
شهر يونيه ويقل في شهر مارس من كل عام . 
أما بالنسبة لمتوسط وزن ما يسقط على سطح 
الكرة الأرضية فقد قدار بحوالي ٠.٠هه‏ طن 
يوميا . 


خمسين طنا . 


و 0 
لقد حدث في “٠‏ يونيه 1908م أن 
سقط نيك هائل على وسط سيبيريا ٠‏ ولقد 
أدى ارتطامه بالأرض الى أحداث هزات أرضية 
حول منطقة السقوط ٠‏ وسجلت مراكز الزلازل 
في أوروبا تلك الهزات ء كنا أدى الارتطام 
الى تساقط بعض الأشجار التي 
نسبيا عن مكان السقوط . أما في ١١‏ فبراير 
4م فلقد سقط نيزك آخر بالقرب من 
فلاديفوستك ( قي سيبير يا . ووصفه المشاهدون 
وهو يقترب من سطح الأرض بأنه كالعمس 
الساطعة . وتفجر ذلك النيزك قبل أن يصل الى 
سطح الأرض وتدول الى شظايا نيزكية تساقطت 


كانت بعيدة 


حديدي صغير الحجم سقط في أستراليا ويوجد الآن في جامعة ولاية أريزونا . 


الجنوبية » 


قطعة من نيزك حجري سقط في ولاية « داكوتا » 


والقطعة معروضة في جامعة ولاية 


أريزونا الأمريكية . 


على المنطقة وأحدثت ٠١5‏ فجوات 
في أرض المنطقة . بلغ قطر أكبرها حوالي 
عشرة أمتار ا جم 
اوتومي 


رسيا رضت ؤااأتء 


أن بومد. فيغاث: اقب وثكاة حمطي 
القمر من الظواهر الطبيعية الي تلفت الأنظار 
هذا فقد أتى على العلماء أكثر من عشرين 
عاما وهم يبحثون في أصل تلك الفوهات 
القمرية . وتشير الأبحاث الأخيرة التى نشرت 
في أواخر عام 1917م بشأن هذا الموضوع 
بأن معظم الفوهات القمرية تكونت نتيجة 
اصطدام النيازك بسطح القمر وذلك خلال 
العصور الجيولوجية القمرية . 

هذا ؛ وبالنسبة لصخور القمر الي أحضرها 
روا الفضاء الأمريكيون لوحظ أنها كانت 
معرضة لعوامل التعرية . وحيث أن الماء والهواء » 
وهما عاملان من عوامل التعرية » لا يوجدان 
على سطح القمر فلقد عزا العلماء ذلك الى 
« النيازنك المجهرية ل 5ع]071ع]0م2112 ٠١‏ 
الي تسقط على سطح»باستمرار . وعلى مر 
آلاف السنين أدى تساقط النيازك المجهرية 
على الصخور القمرية الى تعريتها وتآكلها . 
وعملية التعرية هذه تشبه الى حد ما تلك الي 
تتعرض ها بعض الصخور الأرضية . فالدقائق 
الرملية التي تحملها رياح الأرض تصطدم بالصخور 


دائرية 


ما يربو على خمسة 


الشامخة في مهب الرياح . وعلى مر 1 لاف السنين 
نجد الصخرة الشامخة وقد بدا عليها التآكل 
وهنا نجد التشابه في عملية التعرية التي تقوم 
بها الدقائق الرملية على سطح الأرض وعملية 
التعرية الثي تقوم بها النيازك المجهرية على 
سطح القمر . 

١ 9‏ | ب 

سرام خسنا اج 

اتتقسم النيازك الى ثلاثة أنواع رئيسية : 


حديدية : ويتكون هذا النوع من حديد 
ونيكل ؛ وهما من الفلزات » على هيئة سبيكة . 


ويمثل النيكل ما بين ؛الى ٠١‏ ني المئة من وزن 
النيزك والباقى عبارة عن حديد . ويوجد عادة 
بعض المعادن مثل « الثرويلايت ‏ هانازه5 0 
والجرافيت مبعثرة في أجسام النيازك الحديدية 
وعلى شكل حبيبات صغيرة . 

حجرية : ونتركب من عدة معادن أهمها 
« الأولفين - عهل011© » الذي يمثل /4٠١‏ » 
و «البيروكسين ‏ عرع<معتزط » ويمثل 9٠‏ » 
و١‏ البلاجيوكليز - هوتاءه1ع513 ؛ ويمشل 
؛ و« الترويلايت» ويمثل "7 » بالاضافة 
الى نسبة من الحديد «النيكل يتراوح مقدارها 
بين /٠١‏ و ./7٠١‏ 

ان هذا التركيب المعدنى يشبه الى حد ما 
تركيب بعض الصخور النارية الأرضية . لذلك 
فان هناك تخابها من ححيث لشوءنيعفن صتخور 
الأرض النارية ونشوء النيازك الحجرية 


|١ قافلة‎ 


هوى هذا النيزك على منطقة بوجو في فولتا العليا عام ١4517‏ بسرعة تقدر بنحو 85 ميل في الثانية . 


نيك موجود ني المتحف الولي الأمريكي يتألف من الحديد 
والنيكل » ويبلغ عمره 44٠‏ مليون سنة » وهو على درجة من 
الصلابة بحيث يحتاج قص قطعة منه الى نحو ثماني ساعات . 


عثر على هذا النيزك في ولاية أوكلاهوبا الأمريكية » ويزن نحو عشرة كيلو جرامات . 


في مختدرات الأبحاث تعالج قطع النيازك بالأحماض بغية معرفة 
تركيبها الكيميائي والمعدني 


14١ 


يقوم هذان العالمان بفحص جسم زجاجي ١‏ تكتيت ) 
التزع من سطح القمر رك 


بتأثير نيزك ضخم , 


الجدير بالملاحظة أله قد بين أن النيازك الحجرية 
تحتوي على بعض المركبات العضوية ؛ وقد 
مضى على العلماء حتى الآن أكير من قرن وهم 
يواصلون أبحائهم لمعرفة أصل تلك المركبات » 
غير أنهم لم يتوصاوا الى حل قاطع بعد . وقد ذهب 
بعضهم الى القول بأن تلك لمركبات هى نتيجة 
تفاعلات غير عضوية » بيلما يرى فريق آخر 
أنها , بقايا كائنات حية ! 

حديدية حجرية : ويجمع هذا النوع 
النوعين السابقين 


سي عن طريق استخدام 
#أيبب المشعة الطبيعية أن متوسط عمر النيازك 
يبلغ حوالي 47٠١‏ مليون سنة . 
أما أصل النيازك فيتطلب البحث فيه 
أولا » النظر الى التركيب العام للكوكب الذي 
نعيش عليه ٠‏ وذلك لوجود تشابه في تكوين 


ما بين 


من أصل نيزكي ٠‏ يعتقد أنه التركيب الداخلي للدبزك يكشف لعلماء قدرا كبيرا عن تاريخه » ويزودهم 
بمعلومات دقيقة عن تكوينه وكيفية سقوطه على سطح الأرض 


كل من الأرض «النيازك . فكوكب الأرض 
يتألف من ثلاث طبقات رئيسية هي : القشرة 
والباطن والقلب . وتتكون هذه الطبقات من 
حجارة وفازات الى جانب مواد منصهرة ولدنة . 
فالحجارة والفازات الأرضية تشبه في تركيبها 
الكيميائي والمعدني النيازك الحجرية والحديدية 
الفازية . وبالمقارنة بين تكوين الأرض وتكوين 
النيازك فقد تبين أن النيازك » بأنواعها الثلاثة » 
تمثل غينات من ثلاث طبقات لأرض ما . 
ثانيا » لو نظرنا الى المنطقة الواقعة بين 
مداري المريخ والمشتري لوجدنا ما يقرب من 
40 (كويكب - 5لزورواقه اء كل 
آخد مداره حول الشمس كأي كوكب في النظام 
الشمسبي . ويعتبر الكويكب «سيريس ‏ 
١ 08169‏ من أكبرها حجما ؛ «قُدْر قظرة 
ب 80/ كيلومترا » وقد اثبتت تحريات المراصد 
الفلكية أن النيازك التى تسققط على الأرد 
انما تأي فن. عنطقة الكويكبات . ود للى ضوء 


ذلك فان أصل النيانك هو أصل الكويكبات 
التي تفاوتت أحجامها 


نَرتَم ادك كر 


تتلخص النظرية الحديثة في تكوين النيازك 
في أن المنطقة المدارية الواقعة ما بين كوكبي المريخ 
والمشتري كان يشغلها بضعة كويكبات بحجم 
الكويكب: تاسيريسن © الاق الذكر تقريبا : 
وكان التركيب العام لكل كويكب يشبه الى حد 
ما تركيب كوكب الأرض ٠‏ الا أن قشرة تلك 
الكويكبات الم تتطور بالدرجة نفسها التي 
تطورت فيها القشرة الآرضية . وخلال العصور 
الجيولوجية الماضية . حدث تصادم بين بعض 
تلك الكويكبات مما أدى الى بداية سلسلة من 
التصادمات التى أدت بدورها الى تكوين 
الكويكبات الأخرى ذات الأحجام الصغيرة 
وكذلك النيازك الي تعتبر شظايا اجمة عن 
تلك التصادمات ل 


قافلة | 


يواصل مجمع اللغة العربية بدمشق العناية 
باخراج كتب الحراث بعد تحقيقها تحقيقا علميا 
بأيدي الباحثين المتخصصين . 

ومن الكتب التي صدرت عن المجمع أخيرا 
« نصرة الثائر على المثل السائر » لصلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفدي وتحقيق الآأستاذ محمد 
علي سلطاني ؛ و « كتاب الأزهية في علم الحروف » 
للأستاذ علي بن محمد النحوي الهرري وتحقيق 
الاستاذ عبد المعين الملوحي ٠‏ و « ديوان عرقلة 
الكلبى حسان بن نمير » تحقيق الأستاذ أحمد 
الجندي و « ترويح القلوب في ذكر الملوك بي 
أيوب » المرتضى الزبيدي وتحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد ؛ و (رشعر عمرو بن أحمد الباهلي » 
جمع وتحقوق الدكتور حسين عطوان ٠‏ والجزءان 
الأول والثاني من « شرح المفضليات » للتبر يزي 
وتحقيق الد كتور فخر الدين قباوة » وكتاب 
0 ايضاح الوقف والابتداء ق كتاب لله عرز وجل » 
لابن الأنباري وهو جزءان من تحقيق الاستاذ 

الدين رمضان ٠»‏ وكتاب « نظرة عيان وتبيان 
في مقالة أسماء أعضاء الانسان» لابن فارس 
وقد شرحها وعلق عليها وأضاف اليها مقابلها 
بللغتين الافرنسية والانكليزية المرحوم الدكتور 
صلاح الدين الكوا كبي 7 

كا أصدر المجمع ثلائة كتب في العلوم 
البحرية عند العرب هي : « العمدة المهرية في 
ضبط العلوم البحرية» و «المنهاج الفاخر في 
علم البحر الزاخر » وكلاهما من تأليف سليمان 
ابن أحمد بن سليمان المهري وتحقيق الآستاذ 
ابراهيم خوري ٠‏ وكتاب « الفوائد في أصول علم 
البحر «القواعد » اشهاب الدين أحمد بن ماجد 
النجدي وقد حققه الأستاذ ابراهيم خوري والد كتور 
عرزة حسن . 

وفي الوقت ذاته حقق الأستاذ ابراهيم 
الخوري كتاب «حاوية الاختصار في أصول 
علم البحار » لابن ماجد وقد نشيره المعهد العلمي 
الفرنسي بدمشق . 
#ه ومن كتب التراث الأخرى الي صدرت 
أخيرا « الفاضل في صفة الأدب الكمل» لبي 
الطيب الوشاء وقد حققه المرحوم يوسف يعقوب 
مسكوني ٠‏ وقدم له الأستاذ شاكر علي التكرببي 
ونشرته وزارة الأعلام العراقية ٠ه‏ والجزء الرابع 
من كتاب « العيون والحدائق في أخبار الحقائق» 
ملف مجهول وقد حققه الأستاذ عمر السعيدي 
ونشره المعهد العلمي الفرنسي بدمشق ؛ و « بدائع 
البدائه » لابن ظافر الأزدي وقد حققه العلامة الكبير 
الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم وتشرته مكتبة 
الأنجلو ؛ وكتاب «الحروف » لأبي نصر 
الفارابي وتحقيق الدكتور محسن مهدي ونشر 


ل موم١‏ 


دار المشرق ببيروت » وكتاب « القوافي» 
لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش من تحقيق 
الدكتور عزة حسن ونشر وزارة الثقافة السورية » 
وكتاب « الفنون » لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي 
وقد صدر منه جزءان بتحقيق الدكتور جورج 
المقدسي ونشر دار المشرق ببيروت » كا ظهر 
القسم الأول من الجزء الأول من ودرر الحبب 
في تاريخ أعيان حلب » لابن الحنبلي من تحقيق 
الأستاذين محمود الفاخوري ويحي عبارة ونشر 
ونارة الثقافة السورية . 
كذلك أصدرت اطيئة المصرية العامة للكتاب 
طائفة جديدة من كقب الراث منها و التعليقات » 
لابن سينا من تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي ء وأربعة أجزاء من « الساوك في معرفة دول 
الملوك » لتقي الدين أ<مد بن علي المقريزي من 
تحقيق الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور ©» 
والجزء الثالث من « كشاف اصطلاحات القنون » 
لمحمد علي الفاروقي التهانوي وتحقيق الدكتور 
لطفي عبد البديع ومراجعة الدكتور عبد النعيم 
حسنين » والجزء الثالث من ٠‏ معاني القرآن » 
لأبي زكريا بن زياد تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي ومراجعة الآستاذ علي النجدي » 
وطبعة جديدة في جزءين من م أساس البلاغة » 
لجاد الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
من تحقيق مركز الثراث . 
ه في أدب الرحلات ظهر كتاب جديد للأديب 
الحجازي الأستاذ عبد الله بن سعد الرويشد عنوانه 
« أيام في تونس » وقد كتب مقدمته الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي وصدر عن رابطة الأادب 
الحديث بالقاهرة . 
« ثرثرة الصباح » عنوان كتاب طريف للأستاذ 
سعد البواردي فيه خواطر اجتماعية وفكرية . وقد 
بع في بيروت . 
في الدراسات الأدبية ظهرت مجموعة من 
الكتب من أهمها د أعلام الجيل الأول من شعراء 
العر بية في القرن العشر ين » للعلامة الاستاذ أنيس 
المقدسي ٠‏ و« عنادل مهاجرة » وهو دراسة لشعراء 
العصبة الأندلسية في سان باواو أعدها الدكتور 
عمر الدقاق وصدرت عن دار الانشاء بدمشق » 
و « دراسة نصوص من الشعر العربي المعاصر » 
للد كتورة عزيزة مريدن نشر دمشق » و «الْنين 
والغر بة 2 الشعر العر بي الحديث ٠»‏ إلد كتور 
ماهر حسن فهمي نشر معهد البحوث والدراسات 
العربية ء و «في الغربال الجديد» للأستاذ 
ميخائيل نعيمة نشر مؤمسة بدران » و « أحاديث 
الصحافة ٠‏ للأستاذ ميخائيل نعيمة أيضا » 
و وأضواء على الشعر الحديث » للأستاذ راجي 
عشتوتي 6 و « محمود المسعدي وكتايه : السد» 


2 
نذا 
وهو دراسات للمسرحية المشهورة هذا الآديب 
الجزائري أعدها الأستاذ نور الدين صمود 


ونشرتها الدار التونسية للنشر » و «دراسات في 
الأدب الفرنسي » ٠‏ للدكتور علي درويش وقد 
صدر عن أطيئة المهمر ية العامة للكتاب : و «الحركة 
الفكرية في حلب ٠‏ للأديبة عائشة الدباغ » 
و «الشخصية والصراع المأساوي » للأستاذ عدئان 
ابن ذريل والكتابان من نشر الشام . 
كتاب جديد في فن الصحافة ظهر في جزءين 
بعنوان « اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي » 
وهو من تأليف الدكتورة اجلال خليفة ونشر 
مكتبة الأنجلو . 
الهيئة المشرفة على اصدار معجم لاروس 
الافرندي أصدرت طبعة للمعجم باللغة العربية تحمل 
أسم « لاروس» وهو معجم عربي/ عربي جديد . 

وصدر للدكتور عفيف بهنسي ١‏ معجم 
مصطلحات الفنون » باللغات الانكليز ية والافرنسية 
والعر بية وصدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق . 
د ديوان جديد للشاعر الأردني الأستاذ حسين 
رشيد خريس ظهر بعنوان « حكاية وجدان» 
وفيه تجربة الشاءعر الخصبة في الوجدانيات 
والحماسيات والرمزيات» والديوان مقدمة بقلم الشاعر 
عن الشعر في عصر الفضاء والتجديد الذي يرتجى 
للشعر وهو يتابع قفزات العلم والتقنية . وقد صدر 
الديوان عن المكتبة العصرية يصيدا . 

ومن الدواوين الجديدة ثلاثة خرجت لشاعرات 
معاصرات ٠‏ هي ديوان. « يسمونه الحب » للشاعرة 
العراقية لميعة عباس عمارة وقد صدر عن دار 
العودة ٠‏ و « شراع بلا مرسى » للشاعرة مؤمنة 
العوف الي عرفت باسمها المستعار سلافة العامري » 
وم الشارع » المديية » اارقم » للشاعرة' هدى 
أديب ونشر دار الأديب ببيروت . 

وصدر للشاعر توفيق ابراهيم ديوانان هما 
« شارع النجوم » و «المجرمون » عن مطبعة 
ستاركو ببيروت غ كما صدر للشاءر جهاد 
قلعجي ديوان « زهرة اسمها المحبة » عن دار الككاتب 
العربي ٠‏ وللأستاذ اسماعيل عامود ديوان « أغتيات 
للأرصفة البالية » . 
« الشر يط الأ-ود » اعترافات وسيرة ذاتية للأديب 
الأردني الأستاذ عيسى الناعوري بمقدمة للد كتور 
شوقي ضيف . وقد صدرت عن دار المعارف . 


الى رحمة الله 
انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ الكبير 
محمود تيمور » رائد القصة القصيرة . 
وقد كان رحمه الله من كتاب القافلة البارزين . 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته . 


رنب ١‏ الأندلسية 
اتى يرئى فيها قواعذد الأندلس 
الأتخيرة ْ وقَِ مقدمتها رندقي4ه- 280208 » 
وفقا' لتاريخ” سقوطها” : 

كانت هدينة رندة » من أعرق قواعد 
الأندلس الجنوبية » وقد قدر-لها أن تعيش 
تحت حكم الاسلام والعروبة » منل الفتح 
زهاء ثمانية قرون » ولم تسقط في يد القشتاليين 
الا في سنة ٠ه‏ (1488م) قبيل سقوط 
غرناطة ٠‏ آآخر قواعد +لاتتلام بالأندلس » 


ببضعة أعوام . 


على تر 0 


سه 


وفد 


ا 

وتختل رندة موقعا فريدا » فوق هضبتها 
الرائعة”: التي تحيط بها الوديان السحيقة © 
والاكام العالية وتقع على مقرية كن شمال 
3 وتفصلها عن مالقة جبال الفلج 
الشهيرة (سيزا نفاد!)"ويخترقها من الوط نهر 
وادي لبين الصغير ‏ « سزطةله8ةناً© ) 2 في 
مجرى عميق ينساب الىابطن الوادي السحيق » 
وعليه قناطر تابثا 6" الر ومانية والعر بي والحديثة, » 
وقد اشتهرت رندة طوال العصور © بموقعها 
الفريد .وحصانتها الفائقة . وقد وصفها الرحآلة 
ابن بطوطة .“اللاي ,زارب الأندلسن الله إرولام 


غربى مالقة 


أظفت ارْجَاؤها ويا 


َه 


7- 
00 
2 


علد لي ببس جنا جيويه وجردع بعد سمس سيوم اياج تواسينه ويج ميحد 


(*'ثاام) بقوله ‏ : , ««ؤهيَ من أمنع معاقل 
المسلين + وأجملها وصسفاخ ! 
ولا ترى العيّن' حول رندة سوى القليل 
من ,التبائط «اللخضراء. . بيد. أنه يوجد فوق 
البقاع «الوديان ولتلال الحيطة بها. ٠‏ كير 
5 غَاباتٌ 'الريتون” © .وه أهم محاصيل هله 
المنطقة ‏ الوعرقر ١‏ : عه 
اشتهرت رندة. قوق منعتها وحصالتها 
امأثورة "غ القن نجي أمت” العلماء 
والأدباء والشعراء + الذين يحتلو في تاريخ 7 
الأديب و الأندلسي, مكانة. مرموقة 0 المقام . 


ل 
2 


ماضن . 


يد عر ليود 0 


دَكيكّث بكالوس بنورها 2 * 


إزدَادَاث الحَلاوَقضوَرْهَا 


شر ابرستاز مر عم ال عنا 
007 تم باذك صالاعل 
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لا يتسع هنا للافاضة في الحديث عنهم ومن ثم 
فإنا لكتفي بذكر ثلاثة من اعلامها البارزين . 
وأوهم أبو القاسم أخيتل بن ادريس الرندي 
المتوق سنة ٠5"هده‏ (58١1م)‏ . وقد كان 
اخيل من أبناء رئدة الذين أحرزوا السبق في 
ميدان الأدب والسياسة معا . فقد كان كاتبا 
بليغا وشاعرا مطبوعا » ظهر لأول همرة بالكتابة 
لامراء الدولة المرابطية ؛ التي كانت تبسط يومئذ 
سلطائها على الأندلس ٠»‏ ولا ضعن أمر 
المرابطين ) امتعدت الثورة فلم الى معظم 
قواعد الأندلس 2 قام اخيل 5 بلده رندة » 
واستطاع أن بسط حكمه عليها مدة قصيرة » 
ولكنه عزل عن ولايتها على يد بعض نواب 
ابن حَمْدين أمير قرطبة » فعبر البحر الى 
المغرب واتصل بالموحدين الذين بزغ نجمهم 
يومئذ + ثم عاد الى الأندلس ٠‏ وتولى قضاء 
قرطبة » ثم ولي قضاء اشبيلية ومكث بها 
حتى فاته 5 
على أن رئدة تشتهر ينوع خاص ؛ يعلمين 
من أبنائها » هما أدبيها وشاعرها الكبير أبو 
السب الرندي صاحب مرثية الأندلس 0 
وامامها الشهير ابن عباد الرندي القطب الصوي 
وشارح الحكم العطائية 
1 الأول + فهق أبو الطيب صالح 
ابن مودى بن شريف النفزي » شاعر الدولة 
النصرية » ولد برندة سئة 50١‏ ه ونشأ بها » 
وبرع في النظم, والنثر معا 2 ولد وضقة: الكاذي 
ابن عبد الملك تي « التكملة » بأنه خائمة أدباء 
الأندلس . وعاش أبو الطيب الرئدي في عصر 
الفتئة الكبرى » الى اضطرمت بها الأندلس 
ىِ أواسط القرن السابع ال هجري » والتي تمخضت 
عن سقوط معظم القواعد الأندلسية في أيدي 
النصارى 9 عن قيام مملكة غرناطة تحت 
غل يني الأبير انع ذا بتي ين لاد 
الأندلس الممزقة . ونظم أ بو الطيب يومئذ يِ 
رثاء الأندلس مرثيته الشهيرة أ أيها : 
لكل شيء اذا 9 عر نقصان ‏ 
فلا بيهر واتظلبية العيش انسان 
هي الأمور كنا شاهدتها دول 
من سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد 
ولا يدوم على حال ها شان 
يمزق الدهر حتما كل سابغة 
اذا نبت مشسرفيات وخرصان 


أحد القصور العريقة في رندة ويبدو فيه أثر العمارة الاسلامية واضحا . 


وقد اتصل الشاعر بالدولة النصرية الفتية 
منذ قيامها » فقربه السلطان محمد بن الأحمر 
النصري » موسس مملكة غرناطظة ؛ وغدا شاعره 
الأثير » وكان يعجب بشعره ويطرب له » 
واشتهر الى جانب مرثيته الأندلسية المبكية 
بمدائحه للسلطان . وتوت أبو الطيب الرندي 
ف سئة 84ه"مه وام . 

وأما الثاني م من أعلام رندة البارزين غ فهو 
القطب الامام أبو عبد الله محمد بن أبى 
اسحق ابراهيم بن أبي بكر بن عباد » العام 
الزاهد المتصوف ٠‏ ولد برندة سنة #م/اه ونشأ 
بها وبرع في النحو والأدب والشريعة ‏ والأصول 
والفروع » حتى ذاعت شهرته » وعبر البحر 
الى المغرب ٠‏ ودرس ف فاس وتلمسان + وتلقى 
عن أقطاب عصره ٠‏ واشتهر ببراعته في النحو 
والعربية واتقان أصوها ولا سيما كتب ابن 
الحاجب وابن مالك ٠»‏ و«الرجاج وغيرهم 
واشتهر بنوع خاص بشرحه لكتاب ( الحكم 
العطائية ٠‏ وهو الكتاب الذي وضعه العلامة 
المصري تاج الدين بن عطاء الله السكندري 
المتوق سنة 4٠لاه‏ ؛ وقد كان من أكير علماء 
عصره في أصول الدين والشريعة . وتو ابن 
عباد في شهر رجب سنة 7ؤلاه (1890م) . 


أدخل المسلمون زراعة النخيل الى الا 


لذ 
0 
ا 
0 
د 
4 
. 
0 


يقف هذا المبى كثال حي لفن العمارة الاسلامي . 


جار النخيل المنتصبة أمام برج رندة الشامخ , 


ل ما زالت تحتفظ كير من 
0 الأندلسية ٠‏ لايم ذلك 
أولا الى أنها 9 تسقط في أيدي الاسبان الا في 
عصر متأخر » في أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ وثانيا الى طبيعتها الصخرية الوعرة » 
التي لم تسمح بتحويلها الى مدينة عصرية حديثة ؛ 
ومن ثم فانها » مثل مدينة طليطلة ٠‏ الي 
تماثلها ي طبيعتها الصخرية باقية على خططها 
الأندلسية القديمة : من الدروب الضيقة 
المتعيجة : و«لمنازل المنخفضة ذات الأفنية 
الأندلسية » في وسطها النوافير وأشجار النارنج 
والنخيل . ويبدو أن رندة الحالية كانت تمتد 
نحو الجنوب الى يارت » اذا تأملنا 

الكنيسة الكبرى : الي تقوم عادة فوق 
موقع المسجد الجامع . ف نتعرف من تخطيط 
المدينة الاسلامية : أن المسجد الجامع كان 
يقوم في سطها : كا بيدو أن خطط 
المديئة الأندلسية كانت تنتهي عند القنطرة 
العربية الي يجيء ذكرها : وعند أسوار 
القصبة » التي تقوم أطلاها تجاه القنطرة 
من ناحية الجنوب وان الجزء الحديث من 
المدينة الخالية ‏ يمتد ما بين القنطرة العربية 
ومدخل المدينة . 


ورندة الحالية غ هديئة متوسطة الحجم 2 
يبلغ عدد سكانها نحو أربعين ألفا » ويشقها 
من الشمال الى الجنوب شارعها الرئيسي 
المسمى شارع أرمينان ١‏ ه#قمتصعخ ؛ ععلى 
جانبيه تقع المتاجر والمقاهي الرئيسية ٠‏ وتفرع 
منه الدروب الى أنحاء المديئة يمئة ويسرة . 
وأهم معالمه مسرح دارع الثيران « كوريدا 
- 002103 ) وهو أقدم مسرح من نوعه 
أنشى في اسبانيا » وذلك في سئة 1784 وهو 
يمتاز بمدخله الفخم المعقود » ذي الزخاروف 


المدتجكيةا . 

وه رثر رندة طائفة منوعة من المعالم الأندلسية » 
م هذه المعالم القنطرة العربية 
القائمة على نهر لبين . وهذه القنطرة بالرغم 


من صغرها » تعتبر من أهم الآثار الأندلسية 
الباقية » وهي تضارع قنطرة طليطلة الشهيرة » 
في روعتها ومنعتها . وتقوم على النهر في منخفض 
عميق عند مدخل المدينة الغربي غ٠‏ وهي ذات 
عقد واحد رائع المندسة ٠‏ بالغ الارتفاع ء 
والنهر يمر من تحتها بين صخور وعرة شاهقة . 
ولسنا نعرف تاريخ انشاء هذه القنطرة » ولكن 
يبدو من طرازها أنها قد أنشئت في. العصصر 
الأندلسي الأول في القرن الثاني أو الثالكث 
الهجري . 

والأثر الثاني من آثار رندة الأندلسية» هو 
قصر الأمير أبي مالك المرييي - وهو يعرف اليوم 
تو مزل حيجاني -عامةع 61 اعل و25 ١‏ 
وهو اسم الآسرة الاسبانية التي تملكه . 
ويقع هذا المتزل في طرف المدينة الجنوربي 
ع لى مقربة من الكنيسة الكبرى : في بعض 
الدر روت الضيقة ٠»‏ وله فناء أندلسي رائع 
يزدان الح انيه بستة عقود عربية © 
وقد زينت رؤوس أعمدتها بالرخازف: العررية 
الجميلة . وتوجد بجوار الفناء قاعة أندلسية 
كبيرة ذات سقف خشبي مطعم بالمقرنصات » 
وفيها عقدان كبيران متقابلان قد غصا بالزخاروف 
والكتابات العربية . كذلك يوجد في أعلى جانبي 
القاعة كثير من النقوش الرخامية المتداخلة » 
ومعظمها آيات قرانية وأدعية وتحيات للسلطان . 

وينسب هذا المزل حسبما تقدم الى الأمير 
أبي مالك ٠‏ ولد السلطان أبي لين المرريتي 
ملك المغرب .. والمعروف أن ابن الأحمر ملك 
غرناطة تمكينا للمودة بينه وبين بي مرين 
ملوك المغرب » وضمانا لعولتهم ونجدتهم » 
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وجبل طارق ؛ والجزيرة الخضراء + 
جاودهم القادمة للغوث والانجاد » وذلك منذ #ساليغيا ) لاسيانية وهو عبارة 
أوائل القرن الرابع عشر الميلادي : وقد بقيت أذ غير ف 
هذه القواعد في <وزتهم عصرا : وقد أف ن جوا 
الأمير أبو مالك برندة فترة من الوقت حيئما الك في نهاية المدينة » قيل الكنيسة ٍ 
بو الحسن واليا على الكبرى بقليل » يوجد أثر أندلسبي مؤثر هو وقد حول هذا المسجد فيما بعد الى كنيسة : 


عبارة عن صومعة (منارة) قديمة تقع ؛ حولت برج ء وبقي جزوها 


2 


000 
عير 2 
سه -: 


المج دا ح بي .> -> 
1 زإلها هاج 2 


ث0 


5592-0 


- 


و 
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يحتوي على فناء تغرس فيه الأشجار 
ثر الأبواب: وبداخل البيوت في رئدة بأدقٌ. الزيعارف والنقوش ٠‏ ف اح المناية 


العربية وهي مربعة الشكل تشبه طراز مآذن عصر الموحدين في الأندلس . م تقف حائلا دون تشييد المنازل على 


روس الصخور الشامخة . * - القنطرة العربية القائمة على ثهر وادي « لبين» ٠‏ وهي من أهم الآثار الأندلسية الباقية . تصوير : خليل أبو النصر 


1 


هذه الصومعة 
« لاخيرالدا » 


طرف المدينة 


قباب عردية صغيرة : 


ركيت ف سقف الكئيسة » 
وهي ظاهرة وحيدة الطراز . أما الم ١‏ الآخر 


1 5 ير ات 


0 3 
هن الكنئيسة فهو حديث البئاء . وهوقم الكنيسة 
نَ و اك 2 


اس 2 |1 1 
| 9 5 الحام 5 ! 
وهي الي تحتل وخ الامج في طرف 
المدتة الوم ذل نيما تقدم على أن مدنة 


البقعة نحو الجنوب : اذ كان الجامع بيقع 
9 2 2 مع يب 
ءْ له 5 
في وسطها لا في نهايتها 

ويوجد ثمة حبى |[ 


رندة الاسلامية وهو باب 


تقطةء0مامة عل :وه 


ووو 8 ىف 
. 0 5 5 5 
الكبرى : وهو ذو أربعة عقود عربية ٠‏ 
ويوصف بأنه أحد الأبواب الثلاثة الرئيسية 


لرندة الاسلامية 
أما قصبة رندة الاندلسية ء قلم يبق منها 
أطلاز الأطلال 
للى الوادي السحيق الذي 


سوى أطلال وتقع هذه 
اتحب. الآ 


6 


دارسة ٠‏ 
فوق ربوة عالية تطل عإٍ 
7 


تشرف عليه رندة من لاحية 


تتكون هذه الأطلال م 


2 


وبقايا براج دارسة . وثي أسفل هذه المجموعة 
من الأطلال بيقع عمد باب من بواب القصبة . 
5 ع 3 ٍ 

وقد كانت قصبة رندة بموقعها المنيع الوعر » 
ايت < 1 كنا 00 2 
من اسهر انقصبات لاندلسية وكاس فما 


الأندلسية » ما 
لت تحمل طابعا أندلسيا 


المنتجول هلك أن 


